
الملخص:
ــتندت  ــك اس ــة، لذل ــات العربي ــة في المجتمع ــز المواطن ــبل تعزي ــول س ــة ح ــز الدراس تترك
إلى منهجيــة محــددة تمثلــت في الأســلوب الوصفــي التحليــي، والتحليــل الاجتماعــي لمحتــوى 
ــن وتربويــن عــرب،  ــن اجتماعي ــب الصــادرة لباحث ــة والكت سلســلة مــن الدراســات العربي

ــة.  ــات العربي ــة في المجتمع ــز المواطن ــركُ مجــالًا للبحــث في ســبل تعزي ــي ت الت
وقــد انصبــت مختلــف الدراســات التــي اســتند إليهــا البحــث الراهــن في ثلاثــة مجــالات 
مهمــة: المجــال الأول: هــو التجاذبــات الهوياتيــة بــن خصائصهــا الثابتــة وعناصرهــا 
ــو  ــاني: فه ــال الث ــا المج ــة. أم ــاتي في الدول ــوع الهوي ــان التن ــات احتض ــة، ومقوم الحداثي
التحــولات المجتمعيــة وتحــول الحقــوق والقيــم مــن محليــة إلى عالميــة في ظــل العولمــة بعــد 
ظهــور المواطنــة العابــرة للقــارات والــدول. في حــن يختــص المجــال الثالــث بمظاهــرَ معيشــية 
في الــدول الأقــل تحــراً وتطــوراً، كالفســاد والمواطنــة غــر المتوازنــة، والفقــر والقصــور في 

ــه. ــي تمــس احتياجــات المواطــن وتطلعاتِ ــة الت أداء المســؤولين عــن المؤسســات الخدمي
ومــن نتائــج الدراســة: أن ســبل تعزيــز المواطنــة قــد تركــزت حــول موضوعــات ذات علاقــة بالنظــم 
ــة(،  ــل: )الأسرة والمدرســة والمســجد والمؤسســات الثقافي ــة، مث ــم المواطن ــة والتنشــئة عــى قي الاجتماعي
وكذلــك تبــن ميــل بعــض الباحثــن إلى تفســر المواطنــة مــن منظــور إداري وخدمــي، فقــد تناولــوا 
قضايــا مثــل: )تفعيــل المشــاركة السياســية، والتربيــة عــى المواطنــة في الــدول الديمقراطيــة، وتطويــر 

البنيــة الاجتماعيــة التقليديــة لاســتمرارِ التمكــن الاجتماعــي(. 
الكلمات المفتاحية: المواطنة / التربية / المجتمعات / الحقوق / المشاركة. 
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المقدمة:

لا شــك في أن التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها العــالم المعــاصر قد أســهمت في إثــراء مفهوم 

المواطنــة وتطويــرِه، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال بعــض المعطيــات والقضايــا على النحــو الآتي:

ــل مــن  ــدة عــى ضرورة التقلي ــه الجدي ــغ تداولات ــحُّ في صي ــة يل ــوم المواطن ــح مفه - أصب

البعــد الإثنــي والدينــي مــن دون نفيهــا. إنــه يتطلــع إلى منــح الاعتبــار الأول للرابطــة المدنية، 

وذلــك بالإعــاء مــن شــأن القيــم الصانعــة لهــا، مــن أجــلِ العمــل عــى اســتيعاب الاختلافــات 

العقائديــة والإثنيــة دون نفــي الأبعــاد الأخــرى المعــززة للمواطنــة الثقافيــة والقيميــة.

- أن المواطنــة في أبعادهــا الجديــدة لا تنفــي أصنــاف الروابــط الأخــرى الصانعــة لنســيج 

التجمعــات البشريــة مــن قبيــل الروابــط الثقافيــة والعقائديــة.

- لا يمكــن – بحــال مــن الأحــوال – فصــل المواطنــة عــن الديموقراطيــة وقيمهــا، فهــي 

أســاس المجتمــع وأســاس تكويــن المجتمــع المــدني.

- يترتــب عــى تشــبع المجتمــع بالمواطنــة وقيمهــا انتعــاش الحــس المــدني والقيــم المدنيــة، وهــو 

الأمــر الــذي يعــزز قيــم المســاواة والتعــاون والتعاضــد والتشــارك )بالطاهــر، النــوى 2019(.

وفي ضــوء ذلــك تمثــل المواطنــة المحــرك الــذي يُعنــى بتفعيــل حقــوق الإنســان وتحويلهــا 

مــن منظومــة قانونيــة إلى منظومــة ســلوكيات وأفعــال تمــارس بصــورة طبيعيــة ومحسوســة. 

فــا فائــدة لحقــوق الإنســان في ظــل غيــاب ديناميــة المواطنــة، وذلــك لأنهــا أكــر الآليــات 

صدقــاً وأوضحهــا نهجــاً لترجمــة قيمهــا ومبادئهــا إلى واقــع ملمــوس يعيشــه الأفــراد 

ــة. ــدة كاف والجماعــات عــى المســتويات والأصع

وتشــر الأدبيــات المتعلقــة بموضــوع المواطنــة إلى أنهــا معنيــة ببنــاء المواطــن الــذي يمثــل 

ــن. وإذا  ــن والوط ــاء المواط ــة ببن ــة معني ــى المواطن ــة ع ــه، فالتربي ــن، وعلي ــاء الوط أداة لبن

ــاً  ــاً وعاطفي ــاً ومهاري ــداداً شــمولياً عملي ــراد إع ــداد الأف ــن إع ــد م ــك، فلاب كان الحــال كذل

وجســدياً ليكونــوا مواطنــن إيجابيــن يعملــون بصــورةٍ فعالــة ومؤثــرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم 

واحتياجــات مجتمعاتهــم، وأن يــؤدّوا للمجتمــع مــا عليهــم مــن واجبــات، وفي الوقــت ذاتــه 

يتمتعــون بحقوقهــم التــي تكفلهــا التشريعــات.

ويُقصــد بتربيــة المواطنــة عمليــة التنشــئة التــي تســتهدف تعزيــز شــعور الفــرد بانتمائــه 

ــل هــذا الشــعور في  إلى المجتمــع وقيمــه ونظامــه وبيئتــه وثقافتــه بشــكل يرقــى إلى حــدِّ تمثُّ
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ــة معرفــة  ــة تنمي ــة المواطن ــه ومكتســباته. وتتضمــن تربي ســلوكه، وفي دفاعــه عــن قيــم وطن

ــا مــع أفــراده، مــا يســهم في تكويــن مواطنــن متمكنــن مــن  الفــرد بمجتمعــه وتفاعلــه إيجابيًّ

الحكــم عــى مــا يعترضهــم داخــل مجتمعهــم وخارجــه.

وكذلــك فــإنَّ عمليــة التربيــة عــى المواطنــة تعــد عمليــة صعبــة ومســتمرة، وينبغــي الســعي 

ــر مســتوى  ــه، وتطوي ــه بنظــام حقوقــه وواجبات ــة وعي ــن المواطــن وتنمي باســتمرار إلى تكوي

مشــاركته في حيــاة الجماعــة والمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه )عبــد اللــه، إيمــان 2015(.

ومــع ظهــورِ عــر العولمــة وثــورة المعلومــات تكونــت قناعــة لــدى التربويــن مفادهــا أنــه 

لا يمكــن للتربيــة المعــاصرة أن تحقــق أهدافهــا مــا لم يشــهد النظــام التعليمــي إصلاحــاً وتغيراً 

ــي  ــح وديموقراط ــز ومنفت ــاخ محف ــر من ــة وتوف ــج التربوي ــر المناه ــد تطوي ــاً، إذ يع ملحوظ

داخــل الفصــول الدراســية، أي: نظــام تعليمــي يدعــم تنشــئة مواطنــن قادريــن عــى العمــل 

ــدات العــر، وممارســة  ــف لحــل المشــكلات والتعامــل مــع تعقي ــاوني، والتكي الجماعــي التع

حقهــم في التفكــر والمشــاركة والحــوار والتعبــر عــن آرائهــم والتواصــل مــع الآخريــن، حتــى 

تكــون المناهــج فاعلــة ومؤثــرة في تنشــئة جيــل يــربى عــى مبــدأ المواطنــة الفاعلــة.

انطلاقــاً مــا ســبق، تتحــدد مشــكلة الدراســة في تقديــم تحليــل اجتماعــي تربــوي لقضيــة 

ــن  ــاً م ــك انطلاق ــا، وذل ــبل تعزيزه ــا وس ــات تفعيله ــا وتحدي ــث مفهومه ــن حي ــة م المواطن

تحليــل الأدبيــات ونمــاذج مــن الدراســات والبحــوث التــي تناولــت المواطنــة بأبعادهــا المختلفــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والقانونيــة والتربويــة.

أولًا: أهمية الدراسة

تــأتي أهميــة الدراســة الراهنــة مــن كونهــا تتنــاول قضيــة مــن القضايــا المحوريــة 

ــة، وبخاصــة  ــن عــى مســتوى التخصصــات العلمي ــن والمفكري ــام الباحث ــي شــغلت اهت الت

المتخصصــن في العلــوم الاجتماعيــة والتربويــة، مــا دفعهــم لتقديــم دراســات وبحــوث 

وتحليــات متنوعــة كلٌّ في مجــال تخصصــه بشــكل يفيــد في الإســهام بتعزيــز المواطنــة في أي 

ــة تنشــط في هــذا المجــال. دول

وبالتــالي فــإن عمليــة جمــع أبــرز التحديــات التــي تواجــه تفعيــل المواطنــة وكذلــك ســبل 

ــا، ســيفيد في  ــف الدراســات في بحــث واحــد وتحليله ــا مختل ــي تناولته ــة الت ــز المواطن تعزي

توفــر مرجــع نظــري للباحثــن في قضايــا المواطنــة في الحقــل الاجتماعــي التربــوي، 
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ــة.   ــززة للمواطن ــة مع ــات دقيق ــد موضوع ــة وتحدي ــول القضي ــور ح ــن تص لتكوي

وكذلــك فإنهــا تفيــد عــى المســتوى العمــي في اســتنباط مــؤشرات عمليــة ميدانيــة تعــزز 

المواطنــة،؛ لاستكشــاف الواقــع المحــي للبلــد في كل قضيــة مــن القضايــا المطروحــة في البحــث 

التــي يــرى المســؤولون أهميتهــا أو قربهــا مــن واقــع بلدهــم. 

ثانياً: أهداف الدراسة

	1 التعــرف إلى التعريفــات التــي قدمهــا الباحثــون والعلــاء في التخصصــات المختلفــة .

لمفهــوم المواطنــة.

	2 ــة في . ــز المواطن ــه تعزي ــي تواج ــة الت ــة والتنموي ــات الاجتماعي ــم التحدي ــراز أه إب

المجتمعــات العربيــة.

	3 التعــرف إلى الســبل الاجتماعيــة والتربويــة لتعزيــز المواطنــة في ظــل انفتــاح .

العربيــة. المجتمعــات 

ثالثاً: تساؤلات الدراسة 

	1 مــا هــي المواطنــة المنشــودة في ضــوء تعريفــات العلــاء للمواطنــة وانفتــاح المجتمعات .

العربية؟ 

	2 ــة في . ــز المواطن ــي تواجــه تعزي ــة الت ــة والتنموي ــات الاجتماعي ــرز التحدي مــا هــي أب

ــة؟ ــات العربي المجتمع

	3 مــا هــي الســبل الاجتماعيــة والتربويــة التــي تمثــل أســس تعزيــز المواطنــة في ظــل .

انفتــاح المجتمعــات العربيــة؟

رابعاً: مفاهيم الدراسة:

1 - المفهوم المعاصر للمواطنة:

ــة مأخــوذة  ــة في اللغ ــم والتعريفــات، فالمواطن ــد مــن المفاهي ــة كلمــة تتســع للعدي المواطن

مــن الوطــن، وهــو محــل الإقامــة والحمايــة ولعــل هــذا التعريــف قــد ورد إلينــا مــن زمــان 

يســبق قيــام )الدولة/الوطــن(، فقبــل الدولــة الحديثــة كان تعريــف الوطــن: هــو تلــك المســاحة 

مــن الأرض التــي تقيــم فيهــا جماعــة عرقيــة أو دينيــة )مغــازي، محمــد 2007(.  

ويســتمد مفهــوم المواطنــة معنــاه في اللغــة مــن مفهــوم الوطــن، محــل الإقامــة والحمايــة، 

في حــن نظــر قامــوس علــم الاجتــاع إلى المواطنــة عــى أنهــا مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة 
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ــرف الأول  ــا الط ــن خلاله ــوم م ــة(، يق ــع سي اسي )دول ــي ومجتم ــرد طبيع ــن ف ــوم ب تق

ــة تتحــدد مــن  ــة، وهــذه العلاق ــاني الحماي ــولى الطــرف الث ــولاء، ويت ــم ال )المواطــن( بتقدي

خــال أنظمــة الحكــم القائمــة. 

ويمكــن تعريــف المواطنــة مــن منظــور نفــي باعتبارهــا الشــعور بالانتــاء والــولاء للوطــن 

ــن  ــذات م ــة ال ــد مصــدر الإشــباع للحاجــات الأساســية وحماي ــي تع ــادة السياســية الت والقي

الأخطــار المصيريــة، ومــن ثــم تشــر المواطنــة إلى العلاقــة مــع الأرض والبلــد. 

ــة في معجــم المصطلحــات السياســية للإشــارة إلى الوضــع أو  ــوم المواطن ــد جــاء مفه وق

المركــز القانــوني، الــذي يحــق للشــخص بمقتضــاه أن يتمتــع بامتيــازات وواجبــات المواطنــة 

الكاملــة بالدولــة، ويمكــن أن يكتســب وضــع المواطنــة مــن خــال عــدة طــرق: عنــد الــولادة 

ــة الــدم )نتيجــة الانحــدار مــن أصــل أو نســب معــن( أو عــن طريــق  )مــكان الميــاد(، صل

ــس(. ــاء أو التجن ــح الجنســية )التحــول الرســمي للانت من

ويمنــح وضــع المواطنــة للشــخص الحمايــة التــي تكفلهــا لــه قوانــن الدولــة وتشريعاتهــا، 

فضــاً عــن بعــض الحقــوق والامتيــازات، كحــق المشــاركة في الحكــم والتمتــع برعايــة البعثــات 

ــة  ــات معين ــؤدي المواطــن واجب ــل ي ــه في الخــارج، وفي المقاب ــة لدولت الدبلوماســية والقنصلي

كدفــع الضرائــب والخدمــة في صفــوف الجيــش )محســن، مصطفــى 2004(. 

وعــرف قامــوس علــم الاجتــاع المواطنــة بأنهــا مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــن 

ــة، ومــن خــال هــذه العلاقــة  شــخص طبيعــي وبــن مجتمــع ســياسي أو مــا يعــرف بالدول

يقــدم الطــرف الأول الــولاء ويتــولى الطــرف الثــاني مهمــة الحمايــة، وتتحــدد هــذه العلاقــة 

بــن الشــخص والدولــة عــن طريــق القانــون )مــرف، شــرين 2007(.

أمــا موســوعة السياســة فتعدّهــا صفــة المواطــن الــذي يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات 

ــة العســكرية، وواجــب  ــا واجــب الخدم ــا، وأهمه ــاؤه إلى وطــن م ــه انت ــا علي ــي يفرضه الت

المشــاركة الماليــة في موازنــة الدولــة )الكيــالي، عبــد الوهــاب 1990(. 

في حــن عرفــت الموســوعة الدوليــة وموســوعة كولــر الأميريكيــة المواطنــة بأنهــا عضويــة 

ــض  ــم بع ــن لديه ــد الموســوعة أن المواطن ــم، وتؤك ــض وحــدات الحك ــة أو بع ــة في دول كامل

الحقــوق مثــل حــق التصويــت وحــق تــولي المناصــب العامــة، وكذلــك عليهــم بعــض الواجبــات 

 .)World Book international,1989( مثــل واجــب دفــع الضرائــب والدفــاع عــن بلدهــم
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وتعــرف موســوعة )كولــر( الأميريكيــة كلمــة )Citizenship( وتقصــد بهــا مصطلــح 

المواطنــة ومصطلــح الجنســية دون تمييــز، بأنهــا »أكــر أشــكال العضويــة اكتــالًا في جماعــة 

سياســية مــا« )الدجــاني، صدقــي ،1999( في حــن تعــرف دائــرة المعــارف الأميريكيــة المفهوم 

بأنــه علاقــة بــن فــرد ودولــة تتضمــن عضويــة الفــرد السياســية الكاملــة في الدولــة وولاءه 

الدائــم لهــا )شــغيدل، كريــم 2000(.

وتشــر دائــرة المعــارف البريطانيــة إلى أن المواطنــة علاقــة بــن فــرد ودولــة كــا يحددهــا 

قانــون تلــك الدولــة، متضمنــة مرتبــة مــن الحريــة ومــا يصاحبهــا مــن مســؤوليات وتســبغ 

ــرة  ــزت الدائ ــة. ومي ــب العام ــولي المناص ــاب وت ــوق الانتخ ــل حق ــية مث ــاً سياس ــه حقوق علي

بــن المواطنــة والجنســية التــي تســتخدم غالبــاً في إطــار الــرادف؛ إذ إن الجنســية تضمــن 

 Encyclopaedia Inc, ( ــة في الخــارج ــل الحماي ــاً أخــرى مث ــة حقوق ــة إلى المواطن بالإضاف

. )1991

ــة  ــوم المواطن ــاب لمفه ت ــن الكُّ ــدد م ــتخدام ع ــد اس ــر عن ــاصر أك ــوم المع ــح المفه ويتض

ــم  ــم حك ــولًا إلى نظ ــة وص ــية العربي ــاة السياس ــر الحي ــل تطوي ــن أج ــه؛ م ــعيهم لتوظيف وس

ديمقراطيــة. 

ــول: إن  ــة يق ــدأ المواطن ــه لمب ــرض دعوت ــون في مع ــان غلي ــد بره ــدد نج ــذا الص وفي ه

»فكــرة المواطنــة تحالــف وتضامــن بــن نــاس أحــرار بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن معنــى، 

أي بــن نــاس متســاوين في القــرار والــدور والمكانــة )غليــون، برهــان ،1991(. 

ويقــول: إن قــوة الأمــم التــي تملــك مصــر العــالم وتمســك بزمــام الحضــارة في عصرنــا 

هــذا تعــود إلى إبــداع مبــدأ المواطنــة؛ أي اعتبــار المشــاركة الواعيــة لــكل شــخص دون اســتثناء 

ودون وصايــة نوعــاً مــن البنــاء الاجتماعــي والحريــة )غليــون، برهــان ،1991(. 

كذلــك ذهــب عبــد الكريــم غــاب إلى أن المواطــن يأخــذ جــذره مــن الوطــن في أوســع 

معانيــه، الــذي يمنــح المنتمــي إليــه الإقامــة والحمايــة والتعليــم والاستشــفاء والحريــة 

ــا  ــوق يتيحه ــك حق ــان، وتل ــد واللس ــر والي ــتعمال الفك ــه واس ــم والتوجي ــاركة في الحك والمش

ــن.  ــن للمواط الوط

ــد كل  ــوازن؛ إذ يفق ــل الت ــع مخت ــتقيم في مجتم ــة لا تس ــاب إلى أن المواطن ــص غ ويخل

أفــراد المجتمــع في أعــى شرائحــه وفي أحطهــا مواطنتهــم تعبــراً عــن كونهــم في الحقيقــة لا 
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ينتمــون إلى وطــن واحــد ولا يواطــن أحدهــم الآخــر وتجمعهــم الأرض ولا يجمعهــم مــا تتيحــه 

الأرض للإنســان. ويؤكــد غــاب أن البــاد التــي اســتقامت فيهــا المواطنــة بمفهومهــا الوطنــي 

والإنســاني ســارت الحيــاة فيهــا نحــو الأســمى ولا حــدَّ للســمو )غليــون، برهــان ،1991(. 

ــة  ــي عملي ــة ه ــى المواطن ــة ع ــر إلى أن التربي ــة، فيش ــوي للمواطن ــوم الترب ــا المفه أم

لُــه للهويــة الوطنيــة  تربويــة شــاملة وهادفــة وقصديــة ومســتمرة، هدفهــا تكويــن المواطــن وتمثُّ

وبنــاء اتجاهاتــه الوطنيــة وتنميــة وعيــه بحقوقــه وواجباتــه، وترســيخ ســلوكه وتطويــر مســتوى 

مشــاركته في الحيــاة الاجتماعيــة الوطنيــة التــي ينتمــي إليهــا، وتزويــده بالمعــارف وإكســابه 

المهــارات والقيــم التــي تنســجم مــع أهــداف وتوقعــات المجتمــع الوطنــي. ويتــم ذلــك مــن 

خــال المؤسســات التربويــة، خاصــة المــدارس )عســاف، 2021(.

خامساً: منهجية الدراسة: 

باعتبــارِ أن الدراســة نظريــة تحليليــة، فــإن المنهــج الوصفــي التحليــي يُعــد منهجــاً 

مناســباً لتحليــل الدراســات والبحــوث التــي تناولــت قضيــة المواطنــة، ومــن ثــم تقديــم تحليــل 

اجتماعــي تربــوي لأبعادهــا والتحديــات التــي تواجــه تفعيلهــا وســبل تعزيزهــا في المجتمعــات 

العربيــة. لذلــك تســتند الدراســة إلى تحليــل محتــوى تلــك الدراســات والأدبيــات واســتخلاص 

النتائــج التــي تفيــد في تحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــى تســاؤلاتها.

سادساً: الإطار النظري للدراسة:

1: حقوق المواطنة وواجباتها:

إن مفهــوم المواطنــة يُطــرح مــن خــال مجموعــة مــن العنــاصر تــؤدي أدواراً ووظائــف 

ــوق  ــة حق ــي تجســدها مجموع ــة الت ــى الشــمولي للمواطن ــة، تفــي إلى تشــكيل المعن متنوع

وواجبــات، وهــي كــا يــأتي:  

أ- حقوق المواطنة )الوضع القانوني(

ــة  ــة قانوني ــا رابط ــوعاته بأنه ــون وموس ــب القان ــية في كت ــرف الجنس ــية، تع - الهوية/الجنس

سياســية تربــط شــخصاً مــا بدولــة مــا، مــا يجعله واحــداً مــن مواطنيهــا )مباركيــة، منــرة، 2013(. 

وقــد اقترنــت المواطنــة بالجنســية التــي ظلــت لمــدة طويلــة المعيــار الــذي يحكــم منحهــا، 

ــة رابطــاً  ــة؛ إذ يتضمــن مفهــوم المواطن ــة عــى المواطن ــة للدلال غــر أن الجنســية غــر كافي

ــى، 2006(.  ــد، من ــاً لا تحــدده الدســاتير والقوانــن )عبي معنوي
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- الحقــوق المدنيــة، هــي التــي تعــد إحــدى نتائــج القــرن الثامــن عــر، التــي أقــرت مــن 

ــة والمســاواة  ــات الديني ــة التعبــر والفكــر والحري ــل حري ــة مث خلالهــا بعــض الحقــوق المدني

أمــام القانــون، وحقــوق الأقليــات وحقــوق الملكيــة والتعاقــد )الزنيــدي، عبــد الرحمــن، 2000(. 

- الحقــوق السياســية، وهــي تلــك التــي ظهــرت مــع القــرن التاســع عــر، وتــم التأكيــد 

فيهــا عــى الحقــوق الخاصــة بالمشــاركة السياســية في إدارة الشــأن العــام للبــاد، مثــل حــق 

التصويــت والترشــح للانتخابــات البلديــة والنيابيــة وللوظائــف العامــة )الخليــف شروق، 

إســاعيل محمــد، 2013(، والحــق في الانضــام إلى أي تنظيــات سياســية مشروعــة 

)الزنيــدي، عبــد الرحمــن، 2000(، وحــق الاجتــاع في الجمعيــات والأحــزاب السياســية )آل 

ــه ،2011(. ــد الل ــود، عب عب

ــو  ــون ه ــذا المك ــن، وه ــرن العشري ــرت في الق ــي ظه ــي الت ــة، وه ــوق الاجتماعي - الحق

الــذي يعنــى بضــان حــد أدنى مــن الأمــن الاقتصــادي للمواطــن )الخليــف شروق، إســاعيل 

ــم والصحــة والحصــول عــى  ــل: حــق التعلي محمــد، 2013(، وتشــمل الأمــان الاجتماعــي، مث

المعلومــات ومعاملــة جميــع المواطنــن عــى قــدم المســاواة، بعيــداً عــن أي تحيــز أو محابــاة 

لعــرق أو مذهــب أو لــون أو طبقــة، وحــق المســاواة بــن الجنســن وتأمــن حاجــات الفــرد 

ــن، 2000(. ــد الرحم ــدي، عب والأسرة )الزني

ب- واجبات المواطنة )المواقف والسلوك(

ــل عــى  ــل دلي ــة، وهــي في المقاب ــد الهوي ــاء، يســعى الإنســان إلى توطي ــة: الانت - الهوي

هــا مــؤشر للتعبــر عــن الهويــة، وبالتــالي  وجــوده، ومــن ثــم تــرز ســلوكيات الأفــراد عــى أنَّ

ــا  ــان م ــاء إلى الانتســاب لكي ــوم الانت ــه ،2011(. ويشــر مفه ــد الل ــود، عب ــاء )آل عب الانت

يكــون الفــرد متحــداً معــه مندمجــاً فيــه باعتبــاره عضــواً مقبــولًا ولــه شرف الانتســاب إليــه 

ويشــعر بالأمــان فيــه، وهــو الانتســاب الحقيقــي للوطــن الــذي يعنــي الشــعب والأرض فكــراً 

ــه ،2011(.  وتجســده الجــوارح عمــاً )آل عبــود، عبــد الل

- المناقــب الحضاريــة: المواطــن الصالــح، وهــو المواطــن الــذي يتصــف بخصائــص اجتماعية 

كالمســؤولية والتســامح والمشــاركة والطاعــة، إلى جانــب اهتمامــه بالمعرفــة الوافيــة عــن 

م مختلــف الخدمــات في مجتمعــه. وكذلــك  فهــو ذو معرفــة بالمتغــرات  المؤسســات التــي تقــدِّ

العالميــة التــي تؤثــر في وطنــه ويؤثــر فيهــا )الخليــف شروق، إســاعيل محمــد، 2013(. 
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ــرد  ــا الف ــي يحمله ــة المشــاعر الت ــولاء مجموع ــة، يقصــد بال ــات المعنوي ــولاء: الالتزام - ال

تجــاه الكيــان الــذي ينتمــي إليــه، فعندمــا يشــعر الفــرد أنــه جــزء مــن نظــام اجتماعــي مــا، 

فإنــه يديــن بالــولاء لهــذا النظــام حتــى يصبــح هــذا الــولاء مشــاعر وجدانيــة عميقــة قويــة. 

ــايرة  ــتند إلى المس ــة ويس ــرد الذاتي ــة الف ــة هوي ــى تقوي ــل ع ــزام ويعم ــه الالت ــولاء أساس فال

ــدف إلى  ــة ويه ــذه الجماع ــه له ــدى انتمائ ــس م ــه، ويعك ــرد لجماعت ــد الف ــي إلى تأيي ويرم

ــد، 2013(.  ــاعيل محم ــف شروق، إس ــا )الخلي حمايته

- الواجبــات القانونيــة، وتعنــي مراعــاة القانــون ومنهــا الترابــط بــن أبناء الوطــن الواحد 

عــى أســس سياســية لا دينيــة، واحــرام الأقليــات وعقائدهــم واحــرام حقوقهــم في حريــة 

المعتقــد الدينــي أو الســياسي، وحريــة ممارســة طقوســهم والتعبــر عــن آرائهــم )وفــا دينــا، 

محمــد حســن، 2015(، والالتــزام بالقوانــن التــي تفرضهــا الدولــة ويســنُّها ممثلــو الشــعب في 

البرلمــان وأداء الخدمــة العســكرية ودفــع الضرائــب )المعمــري ســيف، النقبــي عــى، 2011(.

سابعاً: التحديات التي تواجه تفعيل المواطنة:

ــات  ــو التجاذب ــال الأول: ه ــة؛ المج ــالات مهم ــة مج ــات في ثلاث ــف الدراس ــت مختل صب

الهوياتيــة بــن خصائصهــا الثابتــة وعناصرهــا الحداثيــة ومقومات احتضــان التنــوع الهوياتي 

في الدولــة، أمــا المجــال الثــاني: فهــو التحــولات المجتمعيــة وتحــول الحقــوق والقيم مــن محلية 

إلى عالميــة في ظــل العولمــة بعــد ظهــور المواطنــة العابــرة للقــارات والــدول، في حــن يختــص 

المجــال الثالــث بمظاهــر معيشــية في الــدول الأقــل تحــراً وتطــوراً، كالفســاد والمواطنــة غــر 

ــة في إشــباع حاجــات مواطنيهــا الأساســية، وقصــور في أداء  ــة والفقــر وتعــر الدول المتوازن

ــه. في هــذا  ــي تمــسّ احتياجــات المواطــن وتطلعات ــة الت المســؤولين عــن المؤسســات الخدمي

الإطــار يتنــاول هــذا المحــور مــا ســبق ذكــره بالقليــل مــن التفصيــل، وذلــك فيــا يــأتي:   

 1- التحديات الهوياتية والهوية الوطنية      

بمراجعــة التعريفــات التــي قدمــت حــول مفهــوم الهويــة نجــد أنهــا تــدور حــول الســات 

ــة أو  ــذا الموضــوع شــخصاً أو جماع ــون ه ــد يك ــاً، ق ــاً معين ــي تســمي موضوع ــر الت والمعاي

مجتمعــا أو ثقافــة أو حقبــة تاريخيــة.

ولعــل أهــم مــا أُثــر حــول مفهــوم الهويــة أن تعريــف الهويــة ليــس أمــراً يُبحــث عنــه في 

القواميــس، بــل هــو موقــف فكــري وســياسي. 
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ــا،  ــي م ــعور داخ ــوع أو ش ــف موض ــمح بتعري ــذي يس ــار ال ــن المعي ــب م ــة مرك فالهوي

وينطــوي الشــعور بالهويــة عــى مجموعــة مــن المشــاعر المختلفــة، إنهــا الســات التــي تســمح 

ــون  ــة يك ــي للهوي ــد الخارج ــإن التحدي ــك ف ــى ذل ــاء ع ــن، وبن ــوع مع ــف موض ــا بتعري لن

ــا.  بالبحــث عــن هــذه الســات وتحديده

إن للهويــة مجموعــة مــن الســات الفكريــة والروحيــة والوجدانيــة والثقافيــة والوطنيــة، 

التــي تشــكل في مجملهــا إطــاراً مرجعيــاً جمعيــاً يُعــرف ويقــدم الأفــراد والجماعــات أنفســهم 

مــن خلالــه في تفاعلهــم مــع الآخريــن )منصــور، محمــد 2016(.

ويذهــب أنتــوني جيدنــز إلى أن مفهــوم الهويــة في علــم الاجتــاع مفهــوم متعــدد 

ــاس  ــم الن ــق بفه ــة تتعل ــة عام ــة بصف ــدة. فالهوي ــا ع ــن زواي ــه م ــن مقاربت ــب، ويمك الجوان

وتصورهــم لأنفســهم ولمــا يعتقدونــه أنــه مهــم في حياتهــم أو الصفــات الوراثيــة الثابتــة في 

الإنســان )جيدنــز، أنتــوني،2005(. ويؤكــد عــى نوعــن مــن الهويــة هــا )الهويــة الاجتماعية( 

ــة الشــخصية انطلاقــاً  ــة الشــخصية(، ويتشــكل هــذا الفهــم للهوي ــة أو الهوي ــة الذاتي و)الهوي

مــن خصائــص محــددة تتخــذ مرتبــة الأولويــة عــى غيرهــا مــن مصــادر المعنــى والدلالــة، 

ــة.  ــة والطبقــة الاجتماعي ــة هــذه الجنــس والجنســية والمنطلقــات الإثني ومــن مصــادر الهوي

ــة ســرى  ــة والحديث ــات التقليدي ــة في المجتمع ــة الذاتي ــوم الهوي ــرات في مفه ــا التغ ــا إذا تتبعن أم

ابتعــاد العوامــل الثابتــة الموروثــة التــي كانــت في المــاضي توجــه تكويــن الهويــة كالانتــاء إلى جماعــة 

اجتماعيــة أو الطبقــة أو الجنســيةن فقــد غــدت أقــل اســتقراراً وتعــددت فيهــا الجوانــب والأبعــاد بفعــل 

التحــر والتصنيــع وتفــكك التشــكيلات الســابقة، مــا أدى إلى تقليــل آثــار العــادات والتقاليــد الموروثــة 

وأصبــح الأفــراد أكــر حــراكاً عــى الوجهتــن الاجتماعيــة والجغرافيــة )جيدنــز، أنتــوني،2005(.

ــاً  ــا كيان ــة باعتباره ــاً للهوي ــة« تعريف ــات القاتل ــه »الهوي ــوف في كتاب ــن معل ــدم أم ويق

مزدوجــاً، قــد يبــدو عنــر مــا منــه، محــدداً للهويــة في وقــت مــا، وقــد لا يكــون في وقــت 

آخــر. والهويــة عنــد معلــوف ليســت نقيــة وخالصــة مثلــا قــد يبــدو ذلــك للبعــض، بــل مركبــة 

مــن عنــاصر مختلفــة ومعقــدة، فــا يضــاف إليهــا بفعــل الزمــن مخايلــة، لأن مــا يبــدو ماثــاً 

ــس هــو جوهرهــا في لحظــة أخــرى.  ــة في لحظــة مــن اللحظــات، لي ــا جوهــراً للهوي أمامن

ــذه  ــد ه ــة تحدي ــى مهم ــا ع ــا بينه ــاوب في ــدة تتن ــاصر ع ــن عن ل م ــكَّ ــان مش ــة كي فالهوي

ــوف، أمــن، 1999(.  ــة حســب الظــروف والزمــان )معل الهوي
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ويتنــاول علــاء الاجتــاع )فردينانــد تونيــز، وماكــس فيــر ودوركهايــم وماركــس وأنجلــز( 

صنفــن مــن العلاقــات، هــي العلاقــات الأوليــة والعلاقــات التعاقديــة.  

فقــد اســتخدم عــالم الاجتــاع الألمــاني )فردينانــد تونيــز( في كتابــه )الجماعــة والمجتمــع 

ــن  ــتندان إلى نموذجــن م ــة يس ــات الاجتماعي ــة، مفهومــن لدراســة العلاق ــة الثنائي )المقابل

ــة، ويتمثــل بمفهــوم الجماعــة؛ أمــا الصنــف  الإرادة؛ الصنــف الأول: يتضمــن الإرادة الطبيعي

الثــاني: فيتضمــن الإرادة العقليــة ويتمثــل بمفهــوم المجتمــع، ويــرى أن المجتمعــات تتبايــن في 

طبيعــة العلاقــات ونمــط الإرادة الــذي ينظمهــا، وذلــك حســب نموذجــن مثاليــن للمجتمــع 

)عــاد، عبــد الغنــي، 2017(. 

ويذهــب )تونيــز( إلى أن علاقــات النــوع الأول تتميــز بالحميميــة والخصوصيــة، إنهــا جماعات 

أوليــة طبيعيــة يولــد الإنســان ويعــرف بصفتــه عضــواً فيهــا وليــس فــرداً مســتقلًا، أي أنَّ أنمــاط 

الانتــاء فيهــا تقــوم عــى الــولاء والنســب والقرابــة والديــن، وتتأســس عليهــا التضامنــات الأوليــة 

والعصبيــات، وعــى ضوئهــا يتحــدد الوعــي بالهويــة. كــا أنهــا تتميــز بالعيــش ســوية وبوجــود 

العاطفــة بــن أعضائهــا، ومــن أمثلتــه العلاقــات بــن أفــراد الأسرة والقبيلــة والمجتمــع الريفــي، إذ 

.)Ferdinand, Tonnies، 1964( تكــون قواعــد الضبــط فيهــا مطاعــة عــن رغبــة وبدقــة

أمــا النــوع الثــاني فتتميــز علاقاتــه بالتعاقديــة والنفعيــة والضبــط الرســمي، الــذي يفرض 

عــى الأفــراد مــن الخــارج وليــس مــن داخــل الجماعــات الأوليــة، كــا هــو الحــال في مجتمــع 

ــادات  ــدات والاتح ــح والتعاق ــاس المصال ــى أس ــة ع ــي بالهوي ــا الوع ــدد فيه ــة، ويتح المدين

الاندماجيــة الحــرة )عــاد، عبــد الغنــي، 2017(.

وقــد وظــف )ماكــس فيــر( هــذا التفريــق بــن المفهومــن في مقاربــة تونيــز؛ ليشــر إلى 

ــذاتي  ــة عــى الشــعور ال ــة المبني ــة تتأســس عــى العلاقــات الاجتماعي أن الأنمــاط الجماعاتي

ــة: الأول، يســتند إلى  ــط الاجتماعي ــا نوعــان مــن الرواب ــج عنه ــالي، وينت ــدي أو الانفع التقلي

قــوة التقليــد والصــات المنقولــة بالنســب والموروثــات الثقافيــة؛ والثــاني ينتــج عــن التماهــي 

الجماعــي والانفعــالي مــع الزعيــم الكاريزمــي. 

ــا  ــي اندماجــي، فتتأســس فيه ــوم عــى أســاس تطويع ــي تق ــة الت ــا الأنمــاط المجتمعي أم

العلاقــات الاجتماعيــة عــى الــراضي أو عــى تنســيق مصالــح معللــة عقليــاً، بوصفهــا نتيجة أو 

غايــة. ويدافــع )فيــر( عــن أطروحــة تغلــب الســرورة العقلانيــة لتطــور العلاقــات الجماعاتية 
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باتجــاه التجمعــات الاجتماعيــة )الأسرة والدولــة والأمــة والشركــة(، بوصفهــا خلائــط مــن قيــم 

ومصالــح ومــن علاقــات جماعاتيــة وتطويعيــة اجتماعيــة )عــاد، عبــد الغنــي، 2017(.  

ويشــر مفهــوم الضمــر الجمعــي عند )دور كهايــم( إلى المجمــوع الكلي للمعتقــدات والعواطف 

العامــة بــن أعضــاء المجتمــع، التــي تشــكل نســقاً لــه طابــعٌ مميــز. ويكتســب هــذا الضمــر العــام 

واقعــاً ملموســاً، فهــو يــدوم خــال الزمــن، ويدعــم الروابــط بــن الأجيــال. ويؤكــد )دوركهايــم( 

أنَّ الضمــر الجمعــي يعيــش بــن الأفــراد ويتخلــل حياتهــم، إلا أنــه يكتســب مزيــداً مــن القــوة 

والتأثــر والاســتقلال، حينــا يتحقــق نــوع مــن التماثــل الواضــح بــن أفــراد المجتمــع. 

ونجــد )ماركــس وإنجلــز( يذهبــان إلى أن الأفــراد في وعيهــم هــم نتــاج صــات وعلاقــات 

اجتماعيــة ماديــة، وهــم بالتــالي لا يســتطيعون تغيــر هويتهــم وشــكل وعيهــم إلا حــن يجــري 

ــا  ــس فيه ــرى تتأس ــات أخ ــا إلى ص ــائدة، وتحويله ــات الس ــات والعلاق ــذه الص ــر ه تدم

علاقــات جديــدة )عــاد، عبــد الغنــي، 2017(.

ــن مــن تجــاوز  أمــا )فريدريــك بــارث( فقــد صــور الهويــة عــى أنهــا تجــلٍّ علائقــي يمكِّ

ــتوى  ــة في مس ــرة الهوياتي ــم الظاه ــب فه ــه يج ــب إلى أن ــا، ويذه ــدائي لفهمه ــار الب الخي

ــة.  ــات الاجتماعي ــن المجموع ــات ب العلاق

فالهويــة بحســب مــا يــراه نمــط تصنيــف تســتعمله المجموعــات لتنظيــم مبادلاتهــا. وعليــه، 

فــإن مــا يهــم لتحديــد هويــة مجموعــة ليــس مجــرد ســاتها الثقافيــة المميــزة، بــل أن نرصــد 

مــن بينهــا تلــك التــي يســتعملها أفــراد المجموعــة ليثبتــوا تمايــزاً ثقافيــاً ويحافظــوا عليــه. 

رُون عــى أنهــم محــددون مطلقــاً بانتمائهــم الإثنــي الثقــافي؛ إذ هــم  فالأفــراد لا يُصَــوَّ

أنفســهم الفاعلــون الذيــن يضفــون الدلالــة عــى هــذا الانتــاء تبعــاً للوضعيــة العلائقيــة التــي 

يوجــدون فيهــا. هــذا مــا يــؤدي إلى اعتبــار أن الهويــة تُبنــى ويعــاد بناؤهــا باســتمرار داخــل 

التبــادلات الاجتماعيــة. 

ويطــرح الباحثــان )دنيــس كيــش( و)فريدريــك( بــارث ثلاثــة تصــورات للهويــة في إطــار 

التعريــف بهــا عــى النحــو الآتي )كــوش، دنيــس، 2007(:

 1-التصور الموضوعاني:

يــرى أن الهويــة ســابقة عــى الفــرد الــذي ليــس لــه إلا أن ينخــرط فيهــا، وإلا واجــه مصير 

ــة،  ــة والثقافي ــة الإثني ــة للهوي ــاصر مكون ــه عن ــه البيولوجــي، ول ــد بفعــل ميراث ــش، ويول المهمَّ
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كخاصيــات الطبــع الــوراثي والخصــال النفســية التابعــة للذهنيــة والعبقريــة الخاصــة بالشــعب 

الــذي ينتمــي إليــه، وهــي مــا يعرفــه بصفــة ثابتــة ونهائيــة.

ويذهــب هــذا التصــور إلى أن الهويــة لا يمكــن اختزالهــا في بعدهــا النعتــي، فهــي ليســت 

ــؤشرات  ــن الم ــدد م ــال ع ــن خ ــم م ــة يت ــد الهوي ــة، وأن تحدي ــة نهائي ــى بصف ــة تتلق هوي

الموضوعيــة، مثــل الأصــل المشــرك )الوراثــة، الســالة( واللســان والثقافــة الديــن والنفســية 

الجماعيــة )الشــخصية الأساســية( والصلــة بالوطــن. ولا يحــق بالنســبة إلى الموضوعيــن 

لمجموعــة لا لســان لهــا ولا ثقافــة ولا موطنــاً مخصوصــاً أو طبعــاً وراثيــاً خاصــاً بهــا أن تدعــي 

امتلاكهــا هويــة ثقافيــة حقيقيــة.

 2-التصور الذاتاني:

يــرى التصــور الذاتــاني أنــه لا يمكــن اختــزال الهويــة في بعدهــا النعتــي. هــذا في حــن 

أن الهويــة الإثنيــة الثقافيــة بالنســبة إلى الذاتانيــن ليســت ســوى شــعور بالانتــاء أو تمــاهٍ 

مــع جماعــة متخيلــة. 

فهــي ليســت هويــة تتلقــى بصفــة نهائيــة. فالنظــر إلى الظاهــرة عــى هــذا النحــو هــو 

اعتبــار لهــا عــى أنهــا ظاهــرة مســتقرة، جامــدة، تُحيــل عــى جماعــة محــددة بصفــة لا تغــر 

فيهــا وشــبه ثابتــة، هــي ذاتهــا.

ــن  ــض الأيديولوجي ــال بع ــدة حي ــة متول ــة فانتازمي ــا صياغ ــة أنه ــاني الهوي ــرى الذات وي

الذيــن وهــم يســعون إلى غايــات معلنــة إلى حــد مــا، يعمــدون إلى إبانــة الخاصيــة المتغــرة 

ــة. ــة، فهــي ذات توجــه مفــرط في إبــراز الجانــب العابــر مــن الهوي للهوي

 3-التصور العلائقي:

يــرى هــذا التصــور أن الهويــة لهــا بعــد علائقــي، وعلينــا أن نبحــث عــن فهــم الظاهــرة 

الهوياتيــة في مســتوى العلاقــات بــن المجموعــات الاجتماعيــة. 

ــي مقاربــة موضوعانيــة أو ذاتانيــة خالصة لمســألة الهوية  ويذهــب هــذا التصــور إلى أن تَبَنِّ

يعــدّ انحباســاً في طريــق مســدود، وأن في ذلــك تفكــراً منقطعــاً عــن الســياق العلائقــي الــذي 

يمكنــه هــو وحــده أن يفــر مثــاً لَم تكــون هويــة مــا في لحظــة محــددة موضــوعَ إثبــات، أو 

تكــون عكــس ذلــك موضــوعَ كبــت في لحظــة أخــرى.

فالهويــة بالنســبة للتصــور العلائقــي نمــط تصنيــف تســتعمله المجموعــات لتنظيــم 
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مبادلاتهــا، فالأفــراد هــم أنفســهم الفاعلــون الذيــن يضفــون الدلالــة عــى هــذا الانتــاء تبعــاً 

للوضعيــة العلائقيــة التــي يوجــدون فيهــا. هــذا مــا يــؤدي إلى اعتبــار أن الهويــة تُبنــى ويعــاد 

ــة. ــادلات الاجتماعي بناؤهــا باســتمرار داخــل التب

تبــدو الهويــة مفهومــة بهــذا النحــو عــى أنهــا رهــان صراعــات إشــكالية، لا يتوجــب أن 

ــة أن تــدلي بتعريــف صائــب وغــر قابــل للدحــض لهــذه أو  ــوم الاجتماعي نرتجــي مــن العل

تلــك الهويــات. وليــس للعــالم أن يتــولى »التثبــت مــن الهويــة« دور العــالم هــو في غــر هــذا 

الموضــع: إنــه مــوكل لــه تفســر صــرورات التماهــي مــن دون أن يحكــم عليهــا، مــوكل لــه 

توضيــح أنــواع المنطــق الاجتماعــي التــي تدفــع بالأفــراد والمجموعــات إلى التحديــد والعنونــة 

والتصنيــف والترتيــب، وإلى فعــل ذلــك بآليــة مــا بــدلًا مــن أخــرى. 

ويتضــح أن مفهــوم الأزمــة الهوياتيــة التــي ترتبــط بوعــي الأنــا الشــخصية والـــ )نحــن( 

المفككــة القديمــة يــؤدي إلى إعــادة النظــر في التصــور القديــم للأشــكال الهوياتيــة الســائدة. 

ــة في الغــرب فإنهــا تؤكــد التعــارض بــن  ــة لســرورة تاريخي ــة حصيل وإذا كانــت الفردن

الفــرد والجماعــة، وتــؤول إلى تفــوق متزايــد للأنــا عــى الـ)نحــن(، إلا أنهــا لا يمكــن أن تــؤول 

إلى أن يحــل الفــرد مــكان الجماعــة، ذلــك أنــه لا تكــون ولــن تكــون هويــة مــن دون الـ)نحن( 

ــة ســوى اســتبدال شــكل اجتماعــي بآخــر  مــن جهــة، ولــن يكــون بالإمــكان مــن جهــة ثاني

يــؤدي إلى الانتقــال مــن ســيطرة النمــط الجماعــاتي المغلــق، الــذي يختــزل الفــرد الفاعــل في 

ســجن جماعتــه الإثنيــة والطائفيــة ويبقيــه ســجيناً في تصــورات وتعريفــات نمطيــة محضــة، 

باتجــاه الشــكل المجتمعــي الــذي يســود فيــه النمــط الاندماجــي التطويعــي. 

إلا أنــه مــع العولمــة أصبــح المجــال الثقــافي بــكل أبعــاده مفتوحــاً لتداعيــات جديــدة، ولعــل 

ــة للأمــم  ــة والثقاف ــر الهوي ــة عــى متغ ــج المترتب ــد مــن أخطــر النتائ هــذا المجــال بالتحدي

والشــعوب، التــي أصبحــت مكشــوفة أمــام مؤثــرات وتحديــات لم تعــد تنفــع معهــا الدفاعــات 

الثقافيــة التقليديــة الســابقة، للحفــاظ عــى الخصوصيــات والهويــات الثقافيــة )عــاد، عبــد 

الغنــي، 2017(.

وثمــة اتجاهــات بحثيــة أخــرى تشــر إلى أن الهويــة أصبحــت مــع تشــييد الــدول والأمــم 

الحديثــة شــأناً للدولــة، وأصبحــت الدولــة متصرفــاً في الهويــة تســن لهــا الترتيبــات وتضــع 

لهــا الرقابــة اللازمــة. 
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إن بعــض الــدول تــزداد صرامتهــا في موضــوع الهويــة وتنــزع نحــو التعريــف الأحــادي 

للهويــة، وتفــرض بعــض الــدول المتعــددة الإثنيــات عــى رعاياهــا أن يثبتــوا هويــة إثنيــة ثقافية 

أو طائفيــة عــى بطاقــات هوياتهــم، عــى الرغــم مــن أن بعضهــم لا يجــدون أنفســهم في هذا 

ــد  ــد هوياتهــم بأنفســهم. فــإن تزاي ــةً في تحدي ــة. إن الأفــراد هــم أقــل حري ــد للهوي التحدي

المطالــب الهوياتيــة الــذي يمكــن أن نلاحظهــا في العديــد مــن الــدول المعــاصرة هــو نتيجــة 

ــم  ــكل ذواته ــب ب ــات الترتي ــات في صراع ــراد والمجموع ــتمر الأف ــذا يس ــلطة، ل ــة الس لمركزي

الاجتماعيــة، يتشــكلون بوصفهــم نحــن في تقابلهــم مــع الآخريــن )كــوش، دنيــس، 2007(.

ــا  ــلم له ــا تس ــراً م ــة؛ إذ كث ــك هوي ــتعادة تمل ــى اس ــات ع ــد الأقلي ــب كل جه ولا ينص

ــائل  ــك وس ــتعادة تمل ــى اس ــب ع ــا ينص ــدر م ــة، بق ــة مخصوص ــة بهوي ــات المهيمن المجموع

.)Pierre Bourdieu، 1980( تحديــد هويتهــا بنفســها وفقــاً لمعاييرهــا الخاصــة

إن التجــارب التــي مــرت بهــا الشــعوب المختلفــة تشــر إلى أن الإنســان لا يحتاج باســتمرار 

إلى تأكيــد هويتــه القوميــة أو الثقافيــة، مــا دام يتمتــع بوضــع ســياسي واقتصــادي واجتماعــي 

مســتقر ولا يواجــه تحديــات تقلقــه أو تثــر لديــه مخــاوف معينــة. ولكنــه يبــدأ بالبحــث عــن 

ــعر  ــا يش ــاً عندم ــكال ضجيج ــد الأش ــا بأش ــعى إلى إبرازه ــا ويس ــاركه فيه ــن يش ــة وعم هوي

بخطــر يتهــدده مــن طــرف آخــر، أو ربمــا لا يوجــد ســبب فعــي لمثــل هــذه المخــاوف ســوى 

أوهــام أو ذاكرتــه المجتمعيــة التاريخيــة أو مــن يرســم لــه ويؤجــج لــه مثــل هــذه الهواجــس. 

والهويــة التــي يحملهــا الإنســان معــه في مجتمــع تســوده الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة 

ــن أن  ــل يمك ــة أخــرى، ب ــداً لأي هوي ــة، لا تشــكل خطــراً أو تهدي ــوق الثقافي ــع بالحق والتمت

تتفاعــل مــع الهويــات الأخــرى وتشــكل مجتمعــة هويــة مشــركة، هــي مــا يمكــن أن يطلــق 

ــة لا يمكــن فرضهــا عــى أحــد ولا  ــة الوطني ــة مــا. وهــذه الهوي ــة لدول ــة الوطني ــه الهوي علي

ــي  عــى جماعــة معينــة مــالم تقــرر هــذه الجماعــة القوميــة أو تلــك باختيارهــا الطوعــي تبنِّ

تلــك الهويــة، ولــن يتــم عــر القهــر والاضطهــاد والصهــر القومــي )منصــور، محمــد 2016(.

ــاد عــن  ــة مــن إســهام الشــعب، والابتع ويؤكــد خــراء منظمــة اليونســكو أن الديمقراطي

دَّ  ــاء والتكيــف ســتَعُّ التمحــور مــن أهــم المســارات الفعليــة في العــالم بــأسره. إن إعــادة البن

ــادت  ــة؛ لأن الشــعوب اعت ــة أمــوراً شــاقة ومؤلم ــة والتنظيمي ــة النظــر السياســية الثقافي وجه

ــرى أن  ــن ن ــروت. ونح ــوة والج ــاس الق ــى أس ــة ع ــات القائم ــن العلاق ــن الزم ــرون م لق
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المســتقبل يلــوح لنــا بــأواصر تســتند إلى إســهام الشــعوب أكــر مــن أي عنــر آخــر )الاجتماع 

ــة اليونســكو، 1991(. الاقليمــي لمنظم

وفي هــذا الإطــار فــإن الهويــة تنقســم إلى قســمين: وراثيــة ومكتســبة، وللنــاس عــدد غــر 

محــدد مــن المصــادر المحتملــة للهويــة، وتشــتمل هــذه الهويــات عــى أســاس كــا يــأتي: 

	1 ــة )المعرفــة بأنهــا . إســنادية، مثــل العمــر والأســاف والنــوع والأقــارب بالــدم والإثني

ــدون( والعنــر.  الأقــارب البعي

	2 ــة . ــاة( واللغ ــة الحي ــا طريق ــة بأنه ــة )المعرف ــة والإثني ــرة والقبلي ــل العش ــة، مث ثقافي

ــارة.  ــن والحض ــية والدي والجنس

	3 ــد . إقليميــة، مثــل الجــوار والقريــة والمركــز والمدينــة والإقليــم والولايــة والقســم والبل

ــة.  ــة، والقــارة ونصــف الكــرة الأرضي والمنطقــة الجغرافي

	4 ــة . ــح والحرك ــة المصال ــد وجماع ــلة( والقائ ــة )الش ــة والعصب ــل الطائف ــية، مث سياس

والقضيــة والحــزب والإيدلوجيــة والدولــة. 

	5 اقتصاديــة، مثــل الوظيفــة، والحرفــة والمهنــة وجماعــة العمــل، ورب العمــل، والصناعــة .

والقطــاع الاقتصــادي والنقابــة والطبقــة.6

	6 ــات . ــة أوق ــة تمضي ــاء وجماع ــق والزم ــادي والفري ــاء والن ــل الأصدق ــة، مث اجتماعي

ــي. ــع الاجتماع ــراغ والوض الف

 2- مواكبة العولمة والاحتماء بالمواطنة: 

قبــل الدخــول في تفاصيــل التحديــات التــي تفرضهــا العولمــة عــى المواطنــة المحليــة، ينبغــي 

التعريــف بمفهــوم العولمــة، وتعنــي في معناهــا اللغــوي تعميــم الــيء وتوســيع دائرتــه ليشــمل 

ــاء  ــع وإقص ــالي قم ــة، وبالت ــا إرادة للهيمن ــة بأنه ــن العولم ــد الباحث ــرف أح ــه. ويع ــالم كل الع

ــة إلى مســتوى  ــا طمــوح إلى الارتفــاع بالخصوصي ــا عــى أنه ــة فيعرفه للخصــوصي. أمــا العالمي

عالمــي. ويذهــب إلى أن العولمــة هــي احتــواء للعــالم والعالميــة تفتــح عــى مــا هــو عالمــي وكــوني. 

وتعــدّ العولمــة مزيجــاً متباينــاً مــن الروابــط والعلاقــات المتداخلــة التــي تتجــاوز الدولــة القومية 

ــاً المجتمعــات(، وهــو مــا يصنــع النظــام العالمــي الحديــث. إنهــا تحــدد عمليــة يمكــن أن  )وضمني

يترتــب عليهــا أن يكــون للأحــداث والقــرارات والأنشــطة في جــزء مــا مــن العــالم، نتائــج مهمــة 

.)Scholes Jan، 1997( لــدى الأفــراد والجماعــات في أجــزاء أخــرى بعيــدة حــول الكــرة الأرضيــة
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ــالية  ــات الرأس ــار العلاق ــي انتش ــا تعن ــى الآن فإنه ــتمرار، وحت ــور باس ــة تتط إن العولم

بوصفهــا محــدداً لعمليــة الإنتــاج انتشــاراً كبــراً، أو إنهــا تعنــي ازديــاداً في درجــة الاعتــاد 

.)Mcgrrew T، 1990( ــي ــادي العالم ــام الاقتص ــدات النظ ــن وح ــادل ب المتب

ــة  ــا سلســلة الظواهــر الاقتصادي ــاً بأنه ــة اتســمت علمي ــش( أن العولم ــرى )ســيمون ري وي

ــول  ــة الأص ــا وخصخص ــود عنه ــع القي ــواق ورف ــر الأس ــمل تحري ــا، وتش ــة في جوهره المتصل

وتراجــع وظائــف الدولــة، وانتشــار التقنيــة وتوزيــع الانتــاج التصنيعــي عــر الحــدود وتكامــل 

ــات  ــار المبيع ــق إلى انتش ــادي الأضي ــا الاقتص ــة في قالبه ــر العولم ــال، وتش ــواق رأس الم أس

ومنشــآت الإنتــاج وعمليــات التصنيــع عــى مســتوى العــالم، التــي تعيــد معهــا تشــكيل تقســيم 

العمــل عالميــاً.

ــة  ــع إلى أربع ــة يرج ــخ العولم ــن إلى أن تاري ــه الباحث ــة اتج ــف بالعولم ــار التعري وفي إط

ــا:  ــد 2016( منه ــدة )منصــور، محم ــة ع ــدرج في ًمراحــل تاريخي ــرون، وت ق

ــة الموحــدة في  ــة القومي ــة، حيــث ظهــور الدول ــة الجنيني ــة الأولى: هــي المرحل  1- المرحل

ــر  ــدني وتن ــع الم ــط المجتم ــة أن تضب ــى الدول ــر، إذ كان ع ــادس ع ــرن الس ــف الق منتص

التجانــس في إطــاره، ولتكــون وحــدة للتعامــل الــدولي، بعــد أن رســمت الكشــوف الجغرافيــة 

بعــض حــدود العــالم. 

ــة النشــأة التــي امتــدت مــن منتصــف القــرن الســادس   2- المرحلــة الثانيــة: هــي مرحل

عــر حتــى منتصــف القــرن الثامــن عــر، إذ بــدأت الدولــة المتجانســة تــؤدي دوراً أساســياً 

في المجــال الــدولي وظهــور مفاهيــم العلاقــات الدوليــة والمواطنــة، وظهــور مفهــوم القوميــة 

في مواجهــة القــوى العالميــة )ياســن، الســيد، 1998(.

 3- المرحلــة الثالثــة: مرحلــة الانطــاق التــي اســتمرت مــن منتصــف القــرن الثامــن عــر 

حتــى عشرينــات القــرن العشريــن، وهــي مرحلــة تبلــور المجتمــع القومــي والهويــات القوميــة 

واســتمرار ادمــاج المجتمعــات غــر الأوروبيــة في المجتمــع الــدولي، وبــروز الأشــكال الكونيــة 

للاتصــال )منصــور، محمــد 2016(. 

 4- المرحلــة الرابعــة: هــي مرحلــة العولمــة المنشــطرة التــي اســتمرت مــن عشرينيــات القــرن 

العشريــن حتــي الســتينات، وتميــزت بظهــور قــوى أيدلوجيــة مضــادة تســعى كل منهــا لصياغــة 

ــدول  ــن ال ــات ب ــة الصراع ــزت بكثاف ــة تمي ــي مرحل ــاص، وه ــا الخ ــاً لنموذجه ــالم وفق الع
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القوميــة بســبب الحــدود أو بســبب توســيع الســيادة، أو بســبب ترســيخ الاســتعمار، وقــد توجــت 

هــذه المرحلــة بالحــرب العالميــة الثانيــة وبــروز دور الأمــم المتحــدة )منصــور، محمــد 2016(.

 5- المرحلــة الخامســة: هــي مرحلــة التحقــق، واســتمرت مــن الســتينيات حتــى التســعينيات 

مــن القــرن العشريــن، وفيهــا تــم دمــج العــالم الثالــث في النظــام العالمــي، وبــرزت ظاهــرة 

ــقوط  ــدّ س ــي. ويع ــدني العالم ــع الم ــة والمجتم ــوق المدني ــام بالحق ــدأ الاهت ــات وب ــدد الثقاف تع

الاتحــاد الســوفييتي مــن أهــم الأحــداث التــي ميــزت نهايــة هــذه المرحلــة وبــزوغ ملامــح نظــام 

عالمــي جديــد أحــادي القطبيــة تتزعمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )منصــور، محمــد 2016(.

ــة  ــالية وبخاص ــوى الرأس ــت الق ــا حاول ــرد، وفيه ــة التف ــة: مرحل ــة السادس  6- المرحل

الأمريكيــة طــرح فلســفة العولمــة لتشــكيل العالم وفقــاً لمصالحهــا )روبرتســون، رونالــد ،1999(.    

وتذهــب الدراســات إلى أننــا لا نعيــش في عــالم بــا حــدود، ولكننــا نعيــش في عــالم لم 

تعــد الحــدود تمثــل فيــه حواجــز ماديــة أو فكريــة في وجــه فيــض مــن التأثــرات العالميــة 

في وجودنــا اليومــي، ولهــذا فــإن العولمــة وممارســاتها جعلــت الحديــث عــن الحــدود ليــس لــه 

معنــى )حاتــم، محمــد، 2005(.

في هــذا الاتجــاه، يشــر أحــد الباحثــن إلى تأثــر العولمــة عــى حيــاة المجتمعــات المحليــة 

ــن  ــا م ــا صاحبه ــة وم ــرة العولم ــن إلى أن ظاه ــد الباحث ــه أح ــد اتج ــا، فق ــة فيه والمواطن

متغــرات علميــة غــر مســبوقة في التاريــخ، أدت إلى إعــادة تشــكيل النظــام العالمــي المعــاصر، 

بمــا في ذلــك مواطنــة الإنســان تجــاه وطنــه الأم )بوعناقــة، عــي، 2007(.

ويشــر الباحــث نفســه إلى سياســة الإعــام المفتــوح المصاحــب لعــر العولمــة المســتند إلى 

اســتغلال التكنولوجيــا وثــورة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات للعمــل عــى توجيــه ميــول الشــباب 

وهواياتِهــم في الــدول الناميــة في ظــل عجــز هــذه الــدول وتخلفهــا واعتمادهــا عــى الغــر 

في جميــع شــؤونها، مــا أدى إلى تغريــب الشــباب واهتــزاز ثقتهــم بأوطانهــم ودولهــم، ومــن 

ــا  ــي لا يحصــل عليه ــراه ومــا يعيشــه بــن حقوقــه الت ــد لديهــم تناقــض بــن مــا ي ــم تول ث

والواجبــات المطلــوب منــه أداؤهــا )بوعناقــة، عــي، 2007(.

ــرافي، مــا أدى إلى مســألة التشــكيك في مســألة  ــم الجغ ــة اخترقــت نطــاق الإقلي فالعولم

ــية  ــة السياس ــي ناحي ــر، فف ــن المظاه ــد م ــال العدي ــن خ ــدول، م ــيادة لل ــتقلال والس الاس

فرضــت إطــاق الحريــات والمشــاركة السياســية وتعميــق معنــى الديمقراطيــة، وفي الثقافيــة 
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أدت لانتــزاع معنــى الخصوصيــة إلى رحــاب الثقافــة العالميــة بأدبياتهــا المختلفــة، وفي التقنيــة 

والإعــام جعلــت تبــادل الصــورة والمعلومــة والمشــاهدة والخــر عــى الهــواء، وفي الاقتصاديــة 

ــن ســلطة  ــى م ــت أي حواجــز حت ــح وأزال ــوارد والمصال ــادل الم ــة الاقتصــاد تب فرضــت حرك

ــة )بوعناقــة، عــي، 2007(. الدول

ويشــر باحــث آخــر إلى ســعي القــوى العالميــة المعــاصرة في العمــل لتحجيــم نمــو المواطنــة، 

بــل تســعى هــذه القــوى إلى اســتبدال المواطنــة المحليــة بالتغريــب للمواطــن داخــل وطنــه، ومــن 

ثــم انــزواؤه عــن مجتمعــه وعــدم مشــاركته في قضايــا وطنــه واســتبدالها بالمواطنــة العالميــة. 

ــائل  ــب، فوس ــب والترهي ــائل الترغي ــم بوس ــذه تت ــتبدال ه ــة الاس ــب إلى أن عملي ويذه

الترغيــب كثــرة كالانضــام إلى اتفاقيــات التجــارة العالميــة والمشــاركة في المشروعــات وإقامة 

منطقــة تجاريــة عالميــة في المنطقــة الإســامية، وغيرهــا مــن المنظــات والــركات العالميــة. 

ــم الإســامية والغــزو العســكري  ــة عــى القي ــا: الحــرب الإعلامي أمــا وســائل الترهيــب فمنه

ــز، 2005(. ــد العزي ــدة، عب ــة )الشري ــة الصراعــات الطائفي وتغذي

وكذلــك يُشــار إلى تأثــرات العولمــة في المواطنــة، فقــد عملــت عــى تحجيــم ســيادة الــدول 

القوميــة ضمــن الســيادة العالميــة، فــإلى عهــد قريــب كانــت أيــة دولــة لا تســتطيع الاحتــاء 

خلــف ســيادتها مــا يــدور في العــالم مــن متغــرات لا تــروق لهــا. 

كــا تشــر الدراســات إلى أن العولمــة كثفــت الهــوة بــن العــالم المتقــدم والعــالم النامــي، 

ــتى  ــكارات في ش ــات والابت ــالات الاختراع ــى مج ــيطرته ع ــرب وس ــراد الغ ــا أدى إلى انف م

مياديــن العلــوم والمعرفــة والتقــدم التكنلوجــي، والــذي أدى لظهــور صــور متعــددة للتأثــر في 

المواطنــة، منهــا )الإرهــاب الناعــم( مــا أســهم في اختــال القيــم واهتــزاز الثوابــت وانحــراف 

الفكــر وزرع الكراهيــة والعدائيــة للآخــر. 

وكذلــك ظهــرت صــور الاســتعمار الناعــم في جميــع المجــالات، منهــا المجــال الاقتصــادي 

ــض  ــل بع ــن قب ــة م ــعة ومتطرف ــورة بش ــة بص ــم والمعرف ــتغلال العل ــم اس ــد ت ــي، فق والصح

الجهــات والــركات الغربيــة العملاقــة لتحقيــق أهدافهــا. فمثــاً قامــت مؤخــراً بعــض شركات 

ــود  ــرام عق ــك إب ــع ذل ــه ليتب ــدواء( في الوقــت ذلت ــم ال ــداء ث ــج )لل ــة بالتروي ــة العالمي الأدوي

بالمليــارات مــع دول العــالم، خاصــة العــالم النامــي مقابــل لقاحــات لمــرض أو فايــروس مفتعــل 

)آل عبــود، عبــد اللــه، 2011(.
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ــر إلى  ــول الب ــالم أدت إلى تح ــر الع ــات ع ــل الثقاف ــات وتداخ ــق المعلوم ــا أن تدف ك

مواطنــن عالميــن، يتابعــون عــن وعــي ما يحــدث في العــالم بما يتعلــق بــالأذواق والتفضيلات 

ــاة، وارتبــاط ذلــك بالاقتصــاد الكــوني  والقيــم ومواصفــات البــر والرياضــة وأنمــاط الحي

الــذي يفــرض الانفتــاح الكامــل للاقتصــاد عــى بعضــه بعضــاً، وهــذا يعنــي قيــام المواطنــة 

العالميــة )آل عبــود، عبــد اللــه، 2011(.  وهــو مــا فــرض عــى الهويــات المحليــة بــذل أقــى 

الجهــود للاحتــاء بتعزيــز مواطنــة رعاياهــا مــن مخاطــر تهديــدات الانفتــاح العالمــي. 

3 - تحديات إدارية وتنموية:  

تنــاول عــدد مــن الباحثــن قضايــا متنوعــة ذات بعــد تنمــوي مؤثــر عــى مبــادئ المواطنة، 

ــات  ــباع احتياج ــة في إش ــر الدول ــر، وتع ــة والفق ــدة والبطال ــة الواف ــاد والعمال ــا الفس منه

ــذا  ــات للمواطن.ل ــم الخدم ــالات تقدي ــؤولين في مج ــض المس ــور في أداء بع ــن، وقص المواط

طرحــت قضايــا الفســاد عــى أنهــا مجــال يجــري فيــه تغليــب المصالــح الخاصــة عــى العامــة، 

ــاد  ــات إلى أن الفس ــف الدراس ــارت مختل ــد أش ــة. وق ــط للمواطن ــعور محب ــه ش ــج عن وينت

ــاني  ــي تع ــة الت ــات الظاهــرة والخفي ــع الأزم ــري لجمي ــود الفق ــدُّ العم ــه الشــامل يع بمفهوم

ــه، 2011(. ــد الل ــود، عب ــدول والشــعوب )آل عب منهــا ال

لذلــك نجــد تصاعــداً في اهتــام الــدول العربيــة بعامــة، ودول الخليــج العــربي بقضايــا 

ــتحدثت  ــات واس ــنَّت التشريع ــراً وس ــاً كب ــف اهتمام ــذا المل ــت ه ــة، إذ أول ــاد بخاص الفس

ــة  ــذه القضي ــلبية له ــرات الس ــا بالتأث ــاد، إدراكا منه الإدارات المتخصصــة في مكافحــة الفس

عــى )الوطــن والمواطــن( والمواطنة.كذلــك نجــد مــن خــال الدراســات المختلفــة أن قضيــة 

مزاحمــة الأيــدي العاملــة الأجنبيــة للمواطــن في فرصــه الوظيفيــة، قضيــة ذات بــروز 

ــاد  ــج، فقــد أشــارت الدراســات إلى أن ازدي ــد مــن دول الخلي اجتماعــي وإعلامــي في العدي

أعــداد العمالــة الوافــدة إلى دول الخليــج تُعــد مــن التحديــات التــي تواجــه المواطنــة. كذلــك 

أشــارت الدراســات إلى تأثــر العمالــة الوافــدة عــى الأمــن الوطنــي لمــا تحملــه معهــا مــن 

مفاهيــم وقيــم وســلوكيات دخيلــة، ولقدرتهــا عــى نقــل صراعــات تعــاني منهــا دولهــا الأم إلى 

ــاز، راشــد ،2005(.  ــربي )الب ــج الع داخــل دول الخلي

لقــد دفــع العديــد مــن القضايــا دولَ الخليــج العــربي للتركيز في قضيتــي البطالــة والعمالة 

الوافــدة، فأصبــح المواطــن في دول الخليــج بصــورةٍ عامــة عــى وعــي مرتفــع بكافــة شــؤونه 
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الوطنيــة، بعــد الطفــرة التــي شــهدتها دول الخليــج عــى مســتوى حريــة الإعــام والحريــات 

العامــة والتــداول الديمقراطــي للشــأن الوطنــي. وأصبحــت مطالــب المواطنــة تطــرح بحريــة 

وشــفافية في الإعــام، كذلــك يطــرح التحــدي الثــاني المرتبــط بالعمالــة الأجنبيــة مثــل تأثيرها 

عــى مــوارد البــاد وجــودة الخدمــات.  

كذلــك يعــد قصــور أداء بعــض مؤسســات الدولــة والمســؤولين فيهــا عــن القيــام بمهامهــم 

ــم والصحــة والإعــام والشــؤون  ومســئولياتهم تجــاه المواطــن في مجــالات متعــددة، كالتعلي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا ســبباً للشــعور بالاغــراب في الوطــن ويلقــي بتبعاتــه عــى 

المواطنــة المنشــودة )عبــد الحافــظ، ســعيد، 2015(. 

فمعظــم الــدول العربيــة، تتجــه إلى اســتمرار الإصلاحــات في أنظمتهــا وتوجهاتهــا 

التطويريــة، وذلــك مــن خــال اســتمرارية خطــط الإصــاح والتطويــر وبرامجه التــي تنتهجها 

تلــك الــدول، وقــد أصبحــت قضايــا الإصــاح والتطويــر تطــرح بشــفافية ووضــوح في منصات 

الإعــام الاجتماعــي ووســائل الإعــام المختلفــة، مــن قبــل الدولــة والمواطــن. و نجــد أيضــاً 

ــة للمواطــن  ــاة اليومي ــي تحــارب هــذه الظواهــر في الحي ــادئ الت ــن المب ــد م ــة العدي فاعلي

ــة. ــة الديمقراطي ــدد أســس العملي ــي تع ــاءلة والشــفافية والمحاســبة الت ــا المس الخليجــي، منه

كــا تَعُــدُّ الدراســات تعــرَ بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة في إشــباع الحاجــات الأساســية 

لمواطنيهــا، مــن التحديــات التــي تواجههــا المواطنــة، ومــن مظاهــر هــذا الفشــل عــدم حصــول 

المواطــن عــى حقوقــه المختلفــة )البــاز، راشــد ،2005(. لذلــك، وجــدت أســس الديمقراطيــة 

التــي تــولي حريــة الإعــام اهتمامــاً خاصــاً، فتصبــح القضايــا المختلفــة موضــع تــداول بــن 

ــرك  ــا ي ــدني، م ــع الم ــات المجتم ــع ومؤسس ــات المجتم ــراد وجماع ــة والأف ــلطات المختلف الس

مســاحة كافيــة للتعبــر ومناقشــة مختلــف القضايــا الاجتماعيــة الملحــة. 

ثامناً: آليات وسبل تعزيز المواطنة:

تناولــت أغلــب الدراســات المتخصصــة بالمواطنــة موضوعــات تربويــة ذات علاقــة بالنظــم 

ــات  ــجد والمؤسس ــة والمس ــل: )الأسرة والمدرس ــة، مث ــم المواطن ــى قي ــئة ع ــة والتنش الاجتماعي

الثقافيــة(، في حــن تخصصــت دراســات أخــرى محــدودة في مجــالات أكــر اختراقــاً 

للخصوصيــات الوطنيــة وأشــد تأثــراً عــى المواطنــة، مثــل: )المواطنــة الرقميــة، وعالميــة قوانين 

ــن إلى  ــض الباحث ــل بع ــرى مي ــات أخ ــال دراس ــن خ ــن م ــك تب ــان(. وكذل ــوق الإنس حق
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تفســر المواطنــة مــن منظــور إداري وخدمــاتي، فقــد تناولــوا قضايــا مثــل: )تفعيــل المشــاركة 

ــة  ــة الاجتماعي ــر البني ــة، وتطوي ــدول الديمقراطي ــة في ال ــى المواطن ــة ع ــية، والتربي السياس

ــة التمكــن الاجتماعــي(.  ــة ومواصل التقليدي

وفي ظــل المســؤوليات الملقــاة عــى عاتــق النظــم الاجتماعيــة المتمثلــة في تنشــئة الأجيــال 

عــى قيــم المواطنــة والتــرف بوصفهــم مواطنــن مســؤولين عــن نهضــة وطنهــم، نجــد أن 

ــل  ــق التفاع ــة إلى أف ــدوده التقليدي ــن ح ــة م ــوم المواطن ــت مفه ــة نقل ــورات الديمقراطي تط

العالمــي اليومــي، بــل إن قضايــا جديــدة يبــدو أنهــا أصبحــت مصــدراً جديــداً للتنشــئة أخــذت 

بالانتشــار في حياتنــا اليوميــة أكــر فأكــر مــن خــال القنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل 

ــت إلى  ــي تحول ــائل، والت ــك الوس ــود تل ــي تس ــوق الت ــم والحق ــت والقي ــي والإنترن الاجتماع

ــة أكــر  ــد الدول ــح ضبــط تأثيراتهــا في ي ــا العــر الحديــث، وأصب ــة وحدتهــا تكنلوجي عالمي

ــة  ــوق عصري ــم وحق ــام قي ــة أم ــالأسرة والمدرســة والمســجد والدول ــت مــى، ف ــن أي وق م

أنتجتهــا تحــولات عالميــة تعمــل بقيــم لا تتســم بالمحليــة، ولذلــك تتجــه الدراســة إلى التأكيــد 

عــى أهميــة مــا يــي:

1- تفعيل المشاركة السياسية )بوصفه نظاماً لإدارة المجتمع والدولة(  

ــة  ــة فلســفية وثقافي ــف الدراســات إلى أن المشــاركة السياســية لم تعــد قضي تذهــب مختل

يهتــم بهــا صفــوة مــن المفكريــن والسياســيين، بــل أصبحــت عمــاً اجتماعيــاً يعنــي الشــعب 

بــأسره. كــا أنهــا لا تقتــر عــى الــدور الإيجــابي، بــل الإســهام في مناقشــة قضايــا الوطــن 

بمــا يحقــق الاســتقرار أو الرخــاء المبنــي عــى التشــارك مــع الســلطات في اتخــاذ القــرارات 

الصائبــة. فالمشــاركة السياســية تعــر عــن اتجاهــات وقيــم مرغوبــة لصالــح المجتمــع ومنــاخ 

ديمقراطــي يتيــح للفــرد اختيــار قضيــة معينــة أو مشــكلة اجتماعيــة مهمــة للإســهام في حلهــا 

برغبــة منــه وأحــد أهــم المــوارد للتنميــة وتحســن الأداء )عامــر، طــارق، 2013(. 

ويــرى )ويلســون ورأيــت( أن المواطــن يشــارك، ومــن ثــم يحاســب الإدارة ويرتبــط 

ــاركة/ ــل: )المش ــم مث ــن المفاهي ــدد م ــة بع ــن في الإدارة العام ــاركة المواط ــن مش ــث ع الحدي

.)Nelson N. and Wright S، 1995( التمكين/الصــوت( 

ــة حــول مــا عــرف باســم صاحــب  ــات التنمي ــة أولى يــدور الحديــث في أدبي فمــن ناحي

المصلحــة أو الشــخص المســتفيد مــن مخرجــات المشروعــات العامــة والتنمويــة، وهذا الشــخص 
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المســتفيد مدعــو للمشــاركة في مدخــات ومخرجــات المشروعــات كافــة، التــي تنــدرج تحــت 

ــم المســاءلة مــن أســفل )القطــاع الشــعبي  ــح العامــة، ويســاعد ذلــك في تدعي قائمــة المصال

.)Kaifeng Yang, Kathr Callahan، 2007( )العريــض

ــة بالجهــود الراميــة إلى تدعيــم التمكــن في  ــة يرتبــط مفهــوم المواطن ــة ثاني ومــن ناحي

شــة بمــوارد المجتمــع  المجتمــع والمقصــود بــه وتعظيــم اتصــال الأفــراد، وبخاصــة الفئــات المهمَّ

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل التحكــم في عمليــة الإنتــاج وعنــاصره. 

ومــن ناحيــة ثالثــة يرتبــط مفهــوم المواطنــة في الإدارة العامــة عــى افــراض أن المواطــن 

ــروج  ــات الخ ــتخدام ميكانزم ــر في الإدارة باس ــن أن يؤث ــة، يمك ــارك في الإدارة العام المش

 Paul( والصــوت. ويقصــد بالصــوت التأثــر في مقدمــي الخدمــة لتحســن الجــودة والكفــاءة

.)Samuel، 1994

ــب  ــرة بجان ــورة كب ــاني بص ــع الإنس ــور المجتم ــهمت في تط ــة أس ــرة إداري ــة فك فالمواطن

الرقــي بالدولــة إلى المســاواة والعــدل والإنصــاف والديمقراطيــة والشــفافية والشراكــة وضمان 

الحقــوق والواجبــات، عليــه، فهــي ذات أهميــة لأنهــا: 

1 - تعمــل عــى رفــع الاختلافــات الواقعــة بــن مكونــات المجتمــع والدولــة وتذهــب إلى 

تدبيرهــا في إطــار الحــوار بمــا يســمح مــن تقويــة المجتمــع وتعلــق المواطــن بوطنــه ودولتــه 

وتدفعــه إلى تطويــر مجتمعــه عامــة ووطنــه خاصــة. فتفعيــل حــق المواطنــة في المجتمــع هــو 

ــن  ــات ب ــة والصراع ــة والعرقي ــات والطائفي ــن والصراع ــن الف ــد م ــة للح ــة الناجح الآلي

.)Schmeling, E، 2001( ــز ــدم التميي ــاواة وع ــدة المس ــى قاع ــع ع ــن في أي مجتم الجنس

2 - تحفــظ للمواطــن حقوقــه المختلفــة وتوجــب عليــه واجبــات تجــاه مؤسســات الدولــة، 

بمعنــى أنهــا تحفــظ للمؤسســات حقوقهــا تجــاه المواطنــن. فــا مواطنــة دون مواطــن، ولا 

مواطــن إلا بمشــاركة حقيقيــة في شــؤون الوطــن عــى مختلــف مســتوياته. 

3 - تضمــن المســاواة والعــدل والإنصــاف بــن المواطنــن أمــام القانــون وخدمــات 

ــة وأمــام المشــاركة في المســؤوليات  ــة العامــة والمناصــب في الدول المؤسســات وأمــام الوظيف

.)Jarolimek, J & Parker, W، 1993( عــى قــدم المســاواة

4 - تعــرف بالتنــوع والتعــدد العقــدي والعرقــي واللغــوي والإيديولوجــي والســياسي 

ــن  ــن المواط ــة ب ــه في العلاق ــع عن ــي، وترتف ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــافي والطائف والثق
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والدولــة وتعمــل عــى صــون هــذا التنــوع والتعــدد واحترامــه، مــع توفــر قنــوات وممــرات 

للمشــاركة والتعــاون والتكامــل مــن أجــل إغنــاء وإثــراء المضامــن والمفــردات المدنيــة 

ــامح، 2002(. ــوزي، س ــاً )ف ــن مع ــن والوط ــة للمواط والحضاري

ــاً  ــابي ناخب ــام الانتخ ــال النظ ــن خ ــام م ــأن الع ــر الش ــن تدب ــن م ــن المواط 5 - تمك

ــال  ــن خ ــات، وم ــون والمؤسس ــة القان ــن دول ــر ع ــي تع ــة الت ــات المنتخب ــاً للمؤسس ومنتخَب

ــدني.  ــع الم ــات المجتم ــات وهيئ ــة في منظ العضوي

ــة  ــة والتربي ــاب المواطن ــلوك الأســاسي لاكتس ــم والأخــاق والس ــة القي 6 - تحــدد منظوم

ــات  ــات والعلاق ــوق والواجب ــي لممارســة الحق ــا تحــدد الإطــار الاجتماعــي المرجع ــا. ك عليه

ــة.  ــات في الدول ــات والمؤسس ــراد والجماع ــن الأف ب

ــو  ــه نح ــن تعدديت ــع ع ــات مرتف ــوع في المؤسس ــددي متن ــام تع ــاء نظ ــؤدي إلى بن 7 - ت

تكاملهــا وتفاعلهــا، مــن بــاب احــرام المشــاركة الشــعبية للمواطنــن وتبوئهــا صــدارة الســلطة 

.)Losito Bruno، 2003( ــة ــات الدول ــى مؤسس ع

وتنطــوي المشــاركة السياســية عــى عــدد مــن الأنشــطة السياســية، كالتصويــت والعضويــة 

ــد منصــب ســياسي  ــا: )تقل ــال منه ــم المحــي والأحــزاب، عــى ســبيل المث في مجــالات الحك

ــاركة في  ــات، المش ــة في المنظ ــياسي أو إداري، العضوي ــب س ــو منص ــعي نح أو إداري، الس

الاجتماعــات السياســية، التصويــت في الانتخابــات، الإســهام في التبرعــات، كتابــة الخطــب 

ــام(. ــح الع ــح حــزب أو الصال ــة لصال وإلقاؤهــا، العمــل في الحمــات الانتخابي

ــام  ــا النظ ــع به ــي يتمت ــة الت ــة والمصداقي ــة المشروعي ــد درج ــية تؤك ــاركة السياس فالمش

ــر  ــتى مظاه ــرد في ش ــى أداء الف ــس ع ــذي ينعك ــي ال ــاء الوطن ــق الانت ــياسي ولتعمي الس

النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، والفــرد المشــارك يتســم بالإيجابيــة عندمــا يكــون 

لديــه اســتعداد ســلوكي إزاء المواقــف السياســية التــي تتطلــب مهــارات سياســية معينــة مثــل 

المــؤازرة والمعارضــة، وذلــك عــى مســتوى الفكــر الوجــداني والمهــاري والســلوكي لــدى الفــرد. 

وهكــذا تتجــى الأهميــة القصوى للمشــاركة السياســية في كونهــا إحدى ركائــز الديمقراطية 

وأحــد المــؤشرات الأكــر صدقــاً عــى ســيادة المنــاخ الديمقراطــي في المجتمــع، كــا أن تعزيــز 

ــد  ــن، ويع ــادي والعشري ــرن الح ــم الق ــة وقي ــم الديمقراطي ــرز قي ــن أب ــراد م ــاركة الأف مش

مجــالًا حيويــاً لتعزيــز المواطنــة.  
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2- مواكبة التطورات العالمية حماية للمواطنة المحلية  

لم تعــد حقــوق الإنســان في زمننــا المعــاصر بــكل مــا يشــهده مــن تطــورات في تكنولوجيــا 

ــاء  ــف أنح ــاني بمختل ــر الإنس ــهدها الفك ــي يش ــولات الت ــف التح ــام ومختل ــال والإع الاتص

العــالم في ظــل العولمــة مســألة محليــة، بــل أصبحــت ذات نطــاق عالمــي موحــد. 

لقــد أدت الطفــرة الهائلــة التــي أحدثتهــا موضوعــات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

والتطــورات السريعــة والمتلاحقــة عــى الســاحة الدوليــة بشــأنها إلى تعاظــم الاهتــام العالمــي 

بتلــك الموضوعــات وأصبحــت عالميــة هــذه الحقــوق والحريــات وعــدم قابليتهــا للتجزئــة أو 

التنــازل تعنــي بالمقــام الأول بتوحيــد هــذه الحقــوق والحريــات بــدول العــالم أجمــع، ولــكل 

إنســان في كل زمــان ومــكان ثــم ضــان توفيرهــا لــدى الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة للــدول 

ــد، 2003(.  ــقيري، أحم ــاء )الش الأعض

وتشــر الدراســات إلى أن عالميتهــا لــن تتحقــق دون وطنيتهــا، كــا أن وطنيتهــا كذلــك لــن 

تتحقــق دون عالميتهــا، وكلاهــا يجــب أن يتحقــق لتســود للإنســانية إنســانيتها، ويســعد الذيــن 

ــاد  ــر إلى ازدي ــذا يش ــن. وه ــر أجمع ــهم أو للب ــواء لأنفس ــا س ــا بكينونته ــون صفاته يحمل

ــف  ــه الإنســان في مختل ــع ب ــالم، وبمــا يتمت ــه في أنحــاء الع ــدور حول وعــي الإنســان بمــا ي

الــدول مــن حقــوق ومزايــا، الأمــر الــذي جعــل الواقــع في الدولــة التــي يعيــش فيهــا موضــع 

مقارنــة في ظــل عالميــة الحقــوق.  

في هــذا الإطــار نجــد أن بعــض الــدول لم تكتــف بالنــص عــى الحقــوق والحريــات في 

ــة، وقــد  ــات الدولي ــد مــن الاتفاقي ــل ســارعت بالانضــام إلى العدي ــة، ب ــا الداخلي تشريعاته

كان الهــدف مــن الانضــام إلى تلــك الاتفاقيــات وغيرهــا، التأكيــد عــى الالتــزام بالمعايــر 

ــن  ــل احــرام المواطن ــية، إذ يمث ــم الأساس ــن وحرياته ــوق المواطن ــة في احــرام حق الدولي

وحمايــة حرياتهــم الأساســية إحــدى الركائــز المحوريــة التــي تقــوم عليهــا المجتمعــات التــي 

ــد الرحمــن، أســامة، 1990(. ســعت الــدول إلى تعزيزهــا )عب

ــإن  ــات، ف ــن والتشريع ــدرة للقوان ــدول المص ــك ال ــة تل ــي، بخاص ــد العالم ــى الصعي ع

احــرام حقــوق المواطنــن وحمايــة حرياتهــم الأساســية لم تكــن مجــرد نصــوص دســتورية 

وتشريعيــة أو قواعــد اتفاقيــة دوليــة مجــردة، بــل كانــت الإرادة الدوليــة واضحــة في تبنــي 

سياســة عامــة تهــدف إلى وضــع تلــك النصــوص والقواعــد موضــع التنفيــذ، مــن خــال إلــزام 
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ــا في التعامــل اليومــي  ــات وحمايته ــوق والحري ــة احــرام هــذه الحق ــا بكفال الســلطات كله

لهــذه الجماعــات مــع المواطنــن )يوســف، باســيل ،2001(.

إن تحــول الحقــوق إلى تشريعــات وقواعــد تحكمهــا اتفاقيــات دوليــة وظهــور جماعــات 

عابــرة للقوميــة، مثــل جماعــات حقــوق الإنســان وجماعــات حقــوق النســاء يشــر إلى بــروز 

اســراتيجيات لمواطنــة عابــرة للقوميــة تســعى إلى إصــاح المجــالات القومية )وليم اليســوعي(.

وهــو مــا يضــع بعــض الــدول في مواجهــة تحــدي عجــز الدولــة عــن بنــاء المواطنــة في 

ــدر  ــدم بق ــالم المتق ــذا الصــدد الانجــراف وراء الع ــس المقصــود به ــوق، لي ــة الحق ظــل عالمي

ــن  ــات والقوان ــة التشريع ــه منظوم ــذي حققت ــاني، ال ــور الإنس ــة التط ــن مواكب ــم م ــا يت م

المنظمــة لحقــوق الإنســان، مــا يقلــل مــن حــدة الاســتقطاب لأفــراد دول أخــرى أقــلَّ تقدمــاً 

في قوانينهــا وحرياتهــا، خصوصــاً في ظــل العولمــة الرقميــة والإعلاميــة التــي باتــت محــركاً 

ــف مجــالات عيشــهم.  ــن المتقدمــة في مختل ــة والقوان ــم بالأنظم ــارةً لوعيه للشــعوب، ومن

مــن هــذا المنطلــق، فــإن في مواكبــة التطــورات العالميــة حمايــة للمواطنــة المحليــة وتعزيــزاً 

ــتويات  ــها، أو مس ــة نفس ــتويات الحقوقي ــع بالمس ــي تتمت ــة الأم، الت ــة والبيئ ــك بالهوي للتمس

مقاربــة عــى أقــل تقديــر؛ إذ أن الــدول التــي لم تتجــه للديمقراطيــة أو تلــك التــي لم تُقِــمْ 

د مصيرهــا بريــاح العولمــة بصــورة أكــر مــن  البنــاء الديمقراطــي عــى أســس صلبــة ســيتهدَّ

ــة. ــاة الديمقراطي ــن أســس ســليمة للحي ــاء وتكوي ــي انخرطــت في بن ــدول الت غيرهــا مــن ال

فقــد أصبحــت حقــوق الإنســان تــؤدي دوراً كبــراً عــر الــدور الــذي تؤديــه المنظــات غــر 

الحكوميــة، كمنظــات حقــوق الإنســان في تحديــد شرعيــة الــدول في المجتمــع الــدولي. فقــد 

أضحــى احــرام الدولــة للحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنــن والجماعــات أحــد معايــر 

تقييــم ســلوك وسياســات هــذه الــدول وسياســاتها وتوجهاتهــا.

3- تطوير البنية الاجتماعية التقليدية )سبيلًا لمواصلة التمكين الاجتماعي(

ــال  ــية للاتص ــدة أساس ــكل قاع ــة تش ــية متنوع ــم مؤسس ــية بنظ ــاركة السياس ــط المش ترتب

ــن  ــرد م ــن الف ــة لتمك ــيلة مهم ــة وس ــة المكاني ــد البيئ ــة، وتع ــلطات المختلف ــرد والس ــن الف ب

قيــم عــره الحديــث. وقــد تناولــت الدراســات البنيــة التقليديــة للمجتمــع باعتبارهــا واقعــاً 

ــل أكــدت  ــة، ب ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــاء البني ــة بإنه ــه ولا يمكــن المطالب لا يمكــن القفــز علي

الدراســات أهميــة العمــل عــى تعزيــز المجتمعــات التقليديــة بالمزيــد مــن مقومــات المشــاركة 
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ــاً  ــاً وعم ــات نص ــوق والواجب ــاواة في الحق ــون المس ــاوية، لتك ــة المتس ــدأ المواطن ــززة لمب المع

ــة القانــون ودولــة  ــاة اليوميــة في مختلــف المناطــق تحــت مظل هــي البــارزة في ســياق الحي

ــة وســلطاتها.  ــة المســاندة لاتصــال الفــرد بالدول ــة المكاني ــاً مــن البني المؤسســات، انطلاق

كــا يتجــه الباحثــون إلى أنــه في البلــدان المتقدمــة ســبق النهــج الديمقراطــي والاعــراف 

بالمواطنــة المتســاوية وحقــوق الإنســان حركــة تنويــر واســعة وشــاملة مهــدت الطريــق فيــا 

ــج إلى أن  ــة، وبالتدري ــوق المواطن ــا حق ــي تطــورت في كنفه ــة الت ــة الديمقراطي ــد للأنظم بع

وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه مــن رقــي وتحــر )الســفياني، ناديــة 2021(.

والمؤسســات  الديمقراطيــة  أن  الناميــة عــى  الــدول  مــا حصــل في  إلى  ويشــرون 

الديمقراطيــة الهشــة ســبقت التنويــر والثقافــة الديمقراطيــة في المجتمــع. فدخلــت إلى تلــك 

المجتمعــات ديمقراطيــة نخبويــة، وهــي محــل اهتــام مــن قبــل النخب السياســية والمؤسســات 

ــع.  ــراد المجتم ــة والمعارضــة، ويتوســطها أف المدني

وفي هــذا الإطــار تــأتي أهميــة نــر الثقافــة الديمقراطيــة الفاعلــة التــي تعطــي المجتمــع 

ــع  ــي، وتدف ــة بوع ــة الديمقراطي ــاركة في العملي ــع للمش ــوى المجتم ــد ق ــة وتحش ــوراً وثقاف ن

ــر إلى الأمــام )الشــميري، ســمير، 2012(.    ــة التغي عملي

ــؤدي  ــف، وت ــشّ وضعي ــع ه ــدة في المجتم ــات الجدي ــل والفئ ــي للكت ــن الاجتماع فالتكوي

العــادات والتقاليــد والأعــراف أدواراً مهمــة وأساســية في حيــاة المجتمــع والمواطنــة المتســاوية 

ــات. )الشــميري، ســمير، 2012(.  ــك المجتمع في تل

ــر  ــن الاقتصــادي ليشــمل تداب ــق الأم ــة تحقي ــك تشــر دراســات أخــرى إلى أهمي وكذل

الحمايــة والضــان التــي تؤهــل الإنســان للحصــول عــى احتياجاتــه الأساســية مــن المــأكل 

والمســكن والملبــس والعــاج وضــان الحــد الأدنى لمســتوى المعيشــة، وهــذه التدابــر الاقتصادية 

ــاركون  ــم يتش ــن ث ــاس، وم ــادي للن ــان الاقتص ــق الأم ــة في خل ــب في النهاي ــي تص ــي الت ه

ــاً في اتخــاذ القــرارات )الشــميري، ســمير، 2012(.  ــاً واجتماعي ــة سياســياً واقتصادي بفاعلي

ويعــدُّ الفقــر مــن كوابــح المواطنــة المتســاوية ويعمــق الهــوة الاجتماعيــة والفئويــة في المجتمع، 

ــوق  ــع حق ــارض م ــة ويتع ــام التنمي ــق أم ــر عائ ــي، فالفق ــكك الاجتماع ــؤدي إلى التف ــا ي وربم

الإنســان، والقضــاء عــى الفقــر هــدف أســاسي مــن أهــداف التنميــة، وكذلــك تحريــر الإنســان 

مــن الفقــر والعــوز هــو حــق مــن حقــوق الإنســان الاقتصاديــة، وهــو يؤثــر في الحقــوق المدنيــة 
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والسياســية؛ لأن مــن لا يجــد قوتــه يصعــب أن يطالــب بحريــة التعبــر وبقيــة حقوقــه السياســية، 

باعتبــار أن تفكــره واهتمامــه منصرفــان إلى توفــر لقمــة العيــش )محمــد فائــق، 2000(. فقــد 

يســلب الفقــر حريتــه مــن قبــل الجماعــات التقليديــة التــي تحــوز عــى صوتــه مقابــل إعانــات 

يســرة. فالفقــر يهتــم بتوفــر الخبــز لــه ولعائلتــه قبــل أن يمــارس حــق الاقــراع أو الانتخــاب. 

ويلقــي هــذا المحــور الضــوء عــى المواطنــة مــن خــال البيئــة والخدمــات وتعميــق اتصــال 

ــك في إحــداث تغــرات  ــا، ويســهم ذل ــة وخدماتِه ــة الدول ــةً بأنظم المجتمــع في المناطــق كاف

جذريــة في طبيعــة الارتبــاط بمؤسســات الدولــة بوصفهــا نظــاً للحمايــة والتنميــة. 

ــور  ــع وتط ــر المجتم ــق تح ــة في تعمي ــهام بفاعلي ــتطيع الإس ــة تس ــرى أن البيئ ــك ن كذل

مــة بمنظومة  الســلوك إلى ســلوك مرتبــط بالمواطنــة التــي تحتضنهــا البيئــة المعُاش فيهــا والمدعَّ

السياســات والخدمــات التــي تعــدّ متطلبــات أساســية للتطــور في أي مجتمــع. 

 4- التربية على اكتساب )قيم مواطنة القرن الحادي والعشرين( 

لم تَعُــد التربيــة عــى المواطنــة كــا كانــت عليــه في ســابق عهدهــا قبــل ظهــور الأجيــال 

الحديثــة مــن حقــوق وواجبــات المواطنــة، فقــد فــرق العلــاء بــن التربيــة عــى المواطنــة في 

ــة  ــات بيئي ــة منظوم ــات المكتمل ــد الديمقراطي ــدول الشــمولية، إذ تع ــة وال ــدول الديمقراطي ال

متكاملــة تدعــم قيــم أحــدث للمواطنــة التــي تدعــم نمــاء الفــرد وتقدمــه في تلــك المجتمعــات.

ومــن ثــم، فالمواطنــة هــي ممارســة وســلوك، وهــي منظومــة مــن القيــم والاتجاهــات التــي 

ــولاء  ــم ال ــل قي ــع. وتمث ــة المجتم ــل لخدم ــة العم ــدر قيم ــؤولية بق ــل المس ــرد يتحم ــل الف تجع

والانتــاء للمجتمــع، والاعتــزاز بــه وممارســة الســلوك الديموقراطــي داخــل المؤسســات المعنيــة 

بالتنشــئة الاجتماعيــة، وغــرس روح التطــوع والمشــاركة والممارســة الفعليــة التــي تمكــن الأفــراد 

والجماعــات في الفعــل القائــم عــى الاقنــاع، والعمــل الســياسي والعمــل التشريعــي والإدارة 

والبيئــة. فالمواطنــة تعنــي حــب المواطــن لوطنــه وانتمائــه لــه والشــعور بمشــكلاته والإســهام 

ــه وقيمــه  ــزام بمبادئ ــه والالت ــا، والتفــاني في خدمت ــاون مــع الغــر عــى حلِّه الإيجــابي للتع

وقوانينــه، والمشــاركة الفعالــة في الأنشــطة والأعــال التــي تســتهدف رقــي الوطــن والمحافظــة 

عــى مكتســباته )العقــود، خالــد، 2018(.

ــة، فـ)جــون هوجــو(  ــة للمواطن ــوم التربي ــن مفه ــن والباحث ــاول عــدد مــن التربوي وتن

المجتمعــات  في  تختلــف  للمواطنــة  التربيــة  أن  يــرى   )Leung.Y. & print. N.، 1988(
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الديمقراطيــة عنهــا في المجتمعــات الشــمولية، ففــي المجتمعــات الديمقراطيــة تهتــم التربيــة 

للمواطنــة بتنميــة وعــي المواطنــن بالمفاهيــم والقيــم الأساســية التــي تميــز المجتمــع 

الديمقراطــي والمؤسســات الدســتورية وســبل المشــاركة الفعالــة. 

ــات  ــاركة في الموضوع ــة والمش ــا العام ــرار في القضاي ــاذ الق ــارات اتخ ــة مه ــم بتنمي وتهت

القوميــة والتحــرر مــن عقليــة الجانــب الواحــد، مــن خــال إمعــان النظــر والتفكــر 

والممارســة. أمــا المجتمعــات الشــمولية، فتؤكــد مــن خــال التربيــة للمواطنــة أحاديــةَ التفكــر 

مــع قــدر ضئيــل مــن الحريــة أو الفرصــة أمــام المتعلمــن لتنميــة التفكــر والعمــل المســتقل. 

ــر( أن التربيــة للمواطنــة تركــز عــى تنميــة قــدرات التفكــر لــدى الشــخص  ويــرى )جــون ميلل

حتــى يســتطيع أن يتعامــل مــع الصراعــات التــي تنشــأ في النظــام الديمقراطــي، وأن اتخــاذ القــرارات 

ــة  ــة المواطن ــار، وأن تربي يقــوم عــى دراســة الحقائــق وفحصهــا مــع أخــذ مختلــف القيــم في الاعتب

ــة  ــل كرام ــة مث ــم الخاصــة بالمواطن ــات القي ــون إزاء صراع ــف يتصرف ــم الطــاب كي ــي تعل هــي الت

الفــرد، التفكــر التأمــي والتعدديــة بأســلوب عقــاني تأمــي )جــوان هولــت(.

ويعــرض )جــاك ديلــور( في تقريــر اللجنــة الدوليــة للتربيــة للقــرن الحــادي والعشريــن 

القيــم التاليــة، التــي تشــكل مكونــات المواطنــة ويدعــو إلى تيســر اكتســابها، وهــذه القيم هي: 

)قيــم الإنصــاف الاجتماعــي والمشــاركة الديمقراطيــة، مراعــاة الفــروق الثقافيــة والتعدديــة، 

التســامح، التطــوع وتقديــم الرعايــة والتعــاون، الميــل للمغامــرة المحســوبة وتنفيــذ مشروعــات 

.)Purta, Torney. Lehmann, J.، 2001( )جديــدة، الابتكاريــة، الالتــزام بحمايــة البيئــة

ويؤكــد عــى ذلــك )والــر باركــر(، الــذي يــرى أن التربيــة للمواطنــة هــي مــروع ضمنــي 

ــدأ مــن النشــأة الأولى، فهــي لا تظهــر  ــة المواطــن يجــب أن تب ــوغ والجــرأة؛ إذ إن هوي للنب

فجــأة عنــد بلــوغ ســنِّ السادســةَ عــرة، وكذلــك فهــو يدعــو القائمــن عــى العمليــة التعليميــة 

إلى تحقيــق ذلــك عــن طريــق نــر معظــم مفاهيــم المواطنــة الأساســية، ســواء في المدرســة 

مــن خــال المنهــج الــدراسي )الأســاليب والاســراتيجيات والمنــاخ المــدرسي( أو خارجهــا )في 

مؤسســات المجتمــع(، محاولــةً لتنميــة الطــاب وتعودهــم عــى متطلبــات المواطنــة في المجتمــع 

الســياسي والاجتماعــي )نصــار، ناصيــف، 2000(.

ولا شــك في أن ممارســة الأنشــطة التربويــة والتعليميــة وتوفير المناخ التربــوي والاجتماعي 

ــد الأطفــال  ــاً، وتزوي ــاً وحركي ــاً ووجداني ــة ذهني ــة والمتوازن ــم للتنشــئة المتكافئ والنفــي الملائ
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بمجموعــة مــن المهــارات الأساســية لتأهيلهــم للاندمــاج في الواقــع الفعــي، وتربيــة المتعلمــن 

ــات  ــط المحتوي ــى رب ــن ع ــث المتعلم ــة، وح ــة والوطني ــم الأخلاقي ــن القي ــة م ــى مجموع ع

والقــدرات والقيــم بممارســات عمليــة وســلوكية في الحيــاة الواقعيــة والعمليــة، كل ذلــك يســهم 

في خلــق مجتمــع واعٍ وفعــالٍ ومبــدع، يؤمــن أفــرادُه وجماعاتُــه الاجتماعيــة ونظمــه بالتنــوع 

ــفة  ــاع بفلس ــي، وضرورة الاقتن ــوار المنطق ــتعمال الح ــرأي، واس ــاف في ال ــافي والاخت الثق

الشراكــة، والعمــل ضمــن فريــق، وخلــق المشــاريع المشــركة، والاعتــاد عــى الــذات، والأخــذ 

ــد  ــوبة )عب ــرة المحس ــك روح المغام ــادرات وتمل ــان بالمب ــن الايم ــاً ع ــذاتي، فض ــم ال بالتعل

المحســن، حنــان عزيــز، 2020(.

ــن  ــرن الحــادي والعشري ــم الق ــة قي ــة في تنمي ــة والثقافي وحــول دور المؤسســات التربوي

ــت هــذا  ــاً تناول ــن العــرب دراســات وبحوث ــر مــن الباحث ــة، قــدم كث ــة عــى المواطن للتربي

الجانــب، نذكــر مــن بــن تلــك الدراســات دراســة تناولــت دور المؤسســات التربويــة والثقافيــة 

ــة  ــة العربي ــل المدرســة في المملك ــا قب ــة م ــال في مرحل ــدى الأطف ــة ل ــم المواطن ــة قي في تنمي

الســعودية، التــي أكــدت الدراســة أهميــة أن يكــون المنــاخ التربــوي ايجابيــاً يســمح بدرجــة من 

التفاعــل الاجتماعــي مــن خــال تأكيــد الثقــة بــن جيــل الكبــار والمســؤولين وبــن الأطفــال 

عــى المســتوى التنفيــذي، حتــى تنمــو مشــاعر الحــب بــن جميــع أطــراف العمليــة التربويــة، 

وهــو الأمــر الــذي تنمــو مــن خلالــه مشــاعر الفخــر والاعتــزاز بالمؤسســة التربويــة للمجتمــع 

بصــورة عامــة )المؤسســة العربيــة للتربيــة والعلــوم والآداب، 2020(.

ــدى  ــة ل ــة المواطن ــز قيم ــة في تعزي ــت دور التربي ــدت دراســة أخــرى تناول في حــن أك

الأطفــال مــن خــال العمليــة التفاعليــة الحياتيــة في المؤسســات التربويــة أهميــة تعزيــز قيمــة 

المواطنــة عــن طريــق العمليــة التفاعليــة الحياتيــة في التربيــة عــى أبعــاد عــدة، منهــا: البعــد 

المعــرفي، البعــد الاجتماعــي، البعــد المهــاري، والبعــد الأخلاقــي واســتعمال الوســائط والطــرق 

الحديثــة في تعزيــز روح المواطنــة، والاحتفــاء بالمناســبات الوطنيــة، وتعريــف الأطفــال 

ــة  ــرص المتكافئ ــة والف ــاواة الاجتماعي ــم في المس ــد عــى حقه ــم، والتأكي ــم وواجباته بحقوقه

)العطــار محمــد، محمــود محمــد، 2018(.

ــي  ــد الاجتماع ــن البع ــاد، تتضم ــة الأبع ــة مترامي ــة قضي ــبق، أن المواطن ــا س ــتنتج م نس

ــافي،  ــد الثق ــي والبع ــد النف ــي والبع ــد الإعلام ــادي والبع ــد الاقتص ــياسي والبع ــد الس والبع
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فضــاً عــن البعــد التعليمــي والبعــد التربــوي. كــا أن فهــم تأثــر أي مــن تلــك الأبعــاد يتطلب 

ــة  ــة بعامــة: الإعلامي ــإن دور المؤسســات المجتمعي ــك ف ــاد الأخــرى. ولذل ــرات الأبع ــم تأث فه

ــة،  ــم المواطن ــز قي ــاً في تعزي ــاً ومحوري ــؤدي دوراً مه ــة ي ــة والتعليمي ــة والثقافي والتربوي

وخصوصــاً في ظــل التطــورات الأمنيــة والرقميــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا العربيــة والخليجيــة 

ــاً  ــد مطلب ــا يُع ــاء به ــة والارتق ــات التربوي ــر المؤسس ــإن تطوي ــم، ف ــن ث ــة. وم ــورة عام بص

ــن  ــة وتمكــن المواطن ــز المواطن ــة في تعزي ــا بفعالي ــام بأدواره ــن القي ــا م ــاً لتمكينه ضروري

ــة كافــة. ــات الحياتي ــة التحدي مــن مواجه

5- تعزيز منظومة )المواطنة الرقمية(   

تطــرح عــدد مــن الدراســات قضيــة المواطنــة الرقميــة، عــى أنهــا ســبيل لتعزيــز المواطنــة 

ــا الاتصــال، انتقــال الحقــوق والواجبــات إلى  ــة، فقــد فرضــت تكنولوجي في صورتهــا الحديث

الفضــاء الإلكــروني، مــا يســتوجب عــى الــدول مواكبــة الطفــرة الرقميــة. 

لقــد أصبحــت المواطنــة الرقميــة جــزءاً مهــاً مــن كيــان الــدول الديمقراطيــة، إذ تمثــل 

ــة  ــورة الدول ــامل لص ــم الش ــن الفه ــزء م ــي ج ــل، وه ــعاً للتفاع ــالًا واس ــة مج ــك الأنظم تل

الحديثــة دولــة القانــون وتكوينهــا الديمقراطــي، الــذي يتســم بالحضــور الكامــل للفــرد في 

ــاة العامــة.  الحي

كــا دفــع ظهــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وانتشــارِها إلى إعــادة التفكــر 

ــم  ــد مــن المفاهي ــا العدي ــت معه ــي حمل ــة الت ــم حقــوق الإنســان والمعلوماتي ومناقشــة مفاهي

ــوق  ــن حق ــث ع ــى بالبح ــي تعن ــر الرقم ــة في الع ــت، فالمواطن ــة بالإنترن ــم المرتبط والقي

المواطــن وواجباتــه، وهــو يعيــش فيــه، الــذي تختلــف متطلبــات الحيــاة فيــه عــن متطلبــات 

ــرى.  ــور الأخ العص

ــه أمــام  ــا أمــام تحــولات مؤثــرة عــززت حضــور الفــرد وقوت ــا في ظــل ذلــك أصبحن إنن

الســلطات المقابلــة لــه )دولــة، حكومــة، جماعــات، طوائــف، عشــائر( إلى حــد القــول: إن ثــورة 

المعلومــات أســهمت في تغيــر بعــض المفاهيــم التقليديــة للمجتمــع الــذي تحــول معنــاه مــن 

مجموعــة أفــراد يعيشــون في منطقــة جغرافيــة محــددة، ولهــم تاريــخ وثقافــة مشــركة، إلى 

مجتمــع افــراضي لا تفصــل حــدود ماديــة بــن أفــراده، ولــه ثقافتــه وآلياتــه التــي تختلــف 

في جوانــب عديــدة عــن المجتمــع الواقعــي. 
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ــنا  ــنحمي أنفس ــف س ــا: كي ــدة، منه ــاؤلات ع ــن تس ــة ع ــاول الإجاب ــة تح ــة الرقمي إن المواطن

وأبناءنــا مــن التخريــب الرقمــي والحــروب الرقميــة، ومــن الأضرار التــي يمكــن أن تنجــم عــن 

الاســتخدام غــر الرشــيد للتقنيــة الرقميــة؟ وكيــف نتعامــل بلياقــة مــع تلــك التكنولوجيــا وتقنياتها؟

ــدول  ــن ال ــد م ــت العدي ــي حرص ــن الرقم ــداد المواط ــو إع ــعي نح ــن الس ــاً م وانطلاق

ــة  ــة بالمواطن ــى إدراج دروس متعلق ــدا ع ــدة وكن ــات المتح ــا والولاي ــل بريطاني ــة مث المتقدم

الرقميــة لطلابهــا في إطــار مناهجهــا، كــا نجــد في الإطــار نفســه المــروع الــذي وضعتــه 

ــذي ينــص  ــر مســتقبل اســراليا الرقمــي«، ال ــة: تطوي اســراليا تحــت شــعار “الاتصــال بثق

عــى تعميــم تدريــس المواطنــة الرقميــة للطــاب مــع تدريــب الآبــاء والمعلمــن عليهــا وفقــاً 

لخطــة وطنيــة متكاملــة، كــا تخطــط فرنســا لجعــل موضــوع المواطنــة الرقميــة قضيــة وطنيــة 

ــال ،2016(.  ــان، ج ــرى )الدهش ك

وعــى المســتوى العــربي مــا زالــت التجــارب في هــذا المجــال محــدودة للغايــة، واقتــرت 

ــي  ــور. فف ــاء الأم ــض أولي ــدى بع ــات ول ــض المؤسس ــة في بع ــاولات الفردي ــض المح ــى بع ع

ــادرة توظيــف  ــة مســاراً مــن مســارات مب ــة الرقمي ت المواطن ــدَّ ــة الســعودية عُ المملكــة العربي

تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات )ICT( المطبّقــة في عــدد مــن المــدارس المنظمــة للبرنامــج 

ــات  ــب المعلمــن والطالب ــي مــن ضمــن اســراتيجياتها تدري ــدارس، الت ــر الم ــيِّ لتطوي الوطن

عــى إنتــاج مقــالات إعلاميــة ووســائط رقميــة في مجــال نــر المواطنــة الرقميــة وتطبيقهــا، 

إضافــة إلى جهــود مكتــب التربيــة العربيــة لــدول الخليــج في مجــال ترجمــة بعــض الكتابــات 

والدراســات الرائــدة في هــذا المجــال. 

وفي هــذا المجــال أشــار تقريــر المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان المخصــص لعــرض حالــة 

حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي إلى تطــور قانوني ودســتوري إيجــابي، من حيــث الانضمام 

ــوق،  ــذه الحق ــة ه ــن وضعي ــزز م ــي تع ــات الت ــض التشريع ــال بع ــة وإدخ ــق الدولي إلى المواثي

مؤكــداً عــى أن التغــر الــذي طــال عالمنــا، عــالم مــا بعــد الحداثــة والواقــع الافــراضي يفــرض 

ــي  ــل أولهــا في الوضــع البيئ ــن، يتمث ــن بارزي ــراً بعامل ــوق تأث ــدة لمســألة الحق ــة جدي مقارب

ومــا ولــده مــن حقــوق، مثــل الحــق في إدارة المــوارد. ويتجســد العامــل الثــاني في تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات المتطــورة التــي أعلنــت مولــد العهــد الرقمــي وقيــام اقتصــاد المعرفــة، 

وهــي تفــرض الآن مــا يمكــن تســميته »الحقــوق الرقميــة« )هلــل، شــعبان، 2021(. 
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ونظــراً لأهميــة التكنولوجيــا الرقميــة وخطورتهــا وتأثيراتهــا عــى المواطنــة، فقــد انشــغل 

كثــر مــن الباحثــن التربويــن في المجتمعــات العربيــة بإجــراء دراســات متخصصــة حــول 

ــعبان 2021(  ــل ش ــة )هل ــت دراس ــد اهتم ــة، فق ــى المواطن ــة ع ــا الرقمي ــر التكنولوجي تأث

بالكشــف عــن آليــات تفعيــل أخلاقيــات المواطنــة الرقميــة بالمــدارس الثانويــة في ضــوء بعــض 

النــاذج العالميــة، ومــن بــن نتائــج الدراســة أن تفعيــل أخلاقيــات المواطنــة الرقميــة يتطلــب 

ــة )ســليمان، هنــاء، 2020(. وثمــة دراســة أخــرى )ســليمان 2020(  متطلبــات رئيســية متفاعل

ــة التطــرف الفكــري،  ــة ضرورة ملحــة لمواجه ــة الرقمي ــة عــى المواطن ــوان« التربي تحــت عن

ومــن أبــرز نتائــج الدراســة حصــول مجــال الاهتــام بالتربيــة عــى المرتبــة الأولى ومجــال 

التعليــم عــى المرتبــة الأخــرة. 

ــزار  ــة )الج ــة دراس ــة الرقمي ــوع المواطن ــت موض ــي تناول ــرى الت ــات الأخ ــن الدراس وم

2014(، التــي اهتمــت بالتعــرف إلى دور المؤسســة التربويــة في غــرس قيــم المواطنــة الرقميــة، 

ومــن أبــرز نتائجهــا: أن ترســيخ قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطــاب يســتلزم وضــع معايــر 

وضوابــط لتعاملهــم مــع الوســائط الرقميــة المختلفــة )الجــزار، هالــة حســن، 2014(.

ويشــر )المــاح 2017( إلى أن معايــر التربيــة عــى أخلاقيــات المواطنــة الرقميــة تتلخــص 

في أمــور عــدة، منهــا: فهــم التلاميــذ آليــة اســتخدام التقنيــات بطريقــة آمنــة، وخلفيــة قانونية 

ــد الطــاب  ــاة، وتزوي ــدى الحي ــن م ــن صالحــن ومتعلم ــن رقمي ــوا مواطن ــبة ليكون مناس

ــم  ــة، بمــا يجعله ــا الرقمي ــف اســتخدامات الحاســوب والتكنولوجي ــارف الخاصــة بوظائ بالمع

قادريــن عــى الاســتخدام الفعــال للتقنيــة )المــاح، تامــر، 2017(.

ويتضــح مــن المعايــر الســابقة أن التربيــة عــى أخلاقيــات المواطنــة الرقميــة هــي تربيــة 

عــى اســتخدام التقنيــات الرقميــة بمهــارات عاليــة ومبــادئ ســامية، والاســتفادة مــن التطــور 

الرقمــي في جميــع مجــالات الحيــاة بصــورةٍ إيجابيــة حتــى يصبــح المجتمــع مجتمعــاً رقميــاً 

قــادراً عــى التعامــل مــع المســتجدات التقنيــة بأمــان.

وثمــة علاقــة بــن المواطنــة الرقميــة والتعليــم، فالمواطنــة الرقميــة تمثــل جــزءً مهــاً مــن 

ــاً  ــة، فض ــة التعليمي ــا في العملي ــف التكنولوجي ــة توظي ــم لعملي ــة المنظ ــي بمنزل ــم، وه التعلي

عــن أنهــا تســاعد المعلمــن والتربويــن عمومــاً لفهــم مــا يجــب عــى الطــاب معرفتــه، مــن 

أجــل اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل مناســب. والمواطنــة الرقميــة ليســت مجــرد أداة 
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تعليميــة، بــل هــي وســيلة مهمــة مــن أجــل إعــداد الطــاب للتعامــل مــع المجتمــع والمشــاركة 

بفعاليــة في قضايــاه )عامــر، طــارق، 2013(. ولذلــك فــإن المواطنــة الرقميــة تســتمد أهميتهــا 

مــن كونهــا أداة فعالــة لتكويــن رابــط بــن الفــرد والدولــة والمجتمــع ومختلــف نظــم التطــور 

والحداثــة، مــا يجعــل الحقــوق والواجبــات أكــر حضــوراً وتأثــراً عــى مختلــف الصعــد.

ومــا لا شــك فيــه، أن ثمــة مســؤولية مجتمعيــة تقــع عــى عاتــق المؤسســات الاجتماعيــة 

المختلفــة )الأسرة، المدرســة، المســجد، وســائل الاعــام، ومؤسســات المجتمــع المــدني. وغيرهــا( 

ــة  ــم المواطن ــز قي ــك لتعزي ــة، وذل ــئة الاجتماعي ــة التنش ــارس عملي ــي تم ــات الت ــك المؤسس تل

وتربيــة المواطنــن عــى الالتــزام بتلــك القيــم.

ــم  ــى قي ــاء ع ــئة الأبن ــة تنش ــث أهمي ــر الحدي ــرز في الع ــتوى الأسرة، ت ــى مس فع

العــدل والإخــاء والتســامح والتعــاون والاحــرام والــولاء والانتــاء وتحمــل مســؤولية المشــاركة 

في الأعــال التــي تســهم في بنــاء الوطــن، وتبقــى الأسرة اليــد اليمنــى للدولــة بمؤسســاتها 

ــف  ــن مختل ــة م ــة نابع ــج تربوي ــن برام ــدف، وتكوي ــذا اله ــؤولية ه ــل مس ــة في تحم المختلف

مؤسســات الدولــة موجهــة لــأسر بــات ضرورة حتميــة؛ لكــون هــذا جــزء مــن نجــاح الأجيــال 

في بنــاء مســتقبل الوطــن الــذي هــو مســتقبلهم.

ــب  ــة الجوان ــات في تنمي ــدارس وجامع ــة م ــات التربوي ــة دور المؤسس ــرز أهمي ــا ي ك

المعرفيــة وتطويرهــا للطــاب بشــكل مناســب؛ لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات وتحمــل 

المســؤولية في ظــل الانفتــاح المجتمعــي وســيادة قيــم الحداثــة ونظــم التواصــل والديمقراطيــة 

بصــورة تســاعد عــى إتقــان أدوارهــم داخــل المجتمــع، والتفاعــل بشــكل إيجــابي مــع البيئــة 

ــة نحــو الوطــن  ــم والاتجاهــات الإيجابي ــة تحافــظ عــى القي ــاء مناهــج تعليمي المحيطــة وبن

والمجتمــع، مثــل: حــب الوطــن والحفــاظ عــى اســتقراره وتماســكه وتعزيــز ازدهــاره وإتاحــة 

مواقــف تطبيقيــة يتعلمــون مــن خلالهــا قدســية الوطــن وأهميــة وأســاليب حمايتــه باعتبــار 

ذلــك خيــاراً مصيريــاً يمــسّ مســتقبل الجميــع، وهــو مــا يعــد مســؤولية مشــركة يجــب التربيــة 

عــى تحملهــا بإخــاص في ظــل التحديــات المعــاصرة في العــالم العــربي.

ــي  ــي الاجتماع ــاء الوع ــيلة لبن ــا وس ــة بوصفه ــات الإعلامي ــة المؤسس ــرز أهمي ــك ت كذل

والثقــافي بالقضايــا الملحــة والواقــع بصــورة تســاعد المواطــن عــى توجيــه طاقتــه في الخدمــة 

ــة.  ــع والدول ــن والمجتم ــن المواطن ــل ب ــي والتفاع ــوار المجتمع ــز الح ــك تعزي ــة، وكذل الوطني
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ــوف  ــدرات أكــر في صف ــارات التعامــل مــع الإعــام يؤســس لق ــد المواطــن بمه إذ إن تزوي

المواطنــن لتكويــن رابــط بينهــم وبــن الدولــة، وذلــك مــا يميــز إعــام الــدول الديمقراطيــة 

والإنســان الــذي يعيــش في مجتمــع ديمقراطــي، فالتنميــة واتخــاذ القــرارات يتــم عــر تدويــر 

الكلمــة والحــوارات المفتوحــة والمطالبــات الإعلاميــة وإبــراز فكــر الأجيــال المختلفــة عــر مــا 

يتبنــوه مــن قضايــا ومنجــزات وطنيــة.

ويمكــن أيضــاً للمنظــات الأهليــة تحفيــز المشــاركة عــر الأعــال التطوعيــة في المجــالات 

ــاً  ــاء مه ــة وبن ــال تنمي ــي مج ــاتي الأه ــاء المؤسس ــد الفض ــة؛ إذ يع ــا الملح ــة والقضاي المهم

، وهــو مســار مســاند للمؤسســات الحكومية ويتيــح للأفراد إطــاق رؤاهــم وتصوراتهم  وحيــويًّ

ــن  ــرر م ــة والتح ــن الحري ــة م ــي، بدرج ــكل تطوع ــخصية بش ــاريعهم الش ــم ومش وإنجازاته

إكراهــات الوظيفــة العموميــة، فنجــاح أداء المؤسســات الأهليــة وتميــزه بــروح المواطنــة يعــد 

دعامــة أساســية للازدهــار والديمقراطيــة وبــروز مظاهــر العمــل الجماعــي وارتفــاع درجــة 

الحريــة التــي يتمتــع بهــا المجتمــع، كذلــك تكمــن أهميتهــا في أنهــا أبــرز مجــالات التمثيــل 

والدعــم للوطــن والمســارات التنمويــة المختلفــة عــى المســتويين التاريخــي والمعــاصر، فهــي 

مؤسســات لهــا ســبق وطنــي بــارز ومؤثــر. 

تاسعاً: نتائج الدراسة:

أسفرت الدراسة من خلال التحليلات مجموعة من النتائج، أهمها:

ــري  ــا الفق ــا، وعموده ــة ومرتكزه ــة الحديث ــدأ الدول ــة مب ــي بالحقيق ــة ه 1 - أن المواطن

في النشــوء والاســتمرار في التكويــن والبقــاء، ومــن ثــم، فــإن المواطنــة تحفــز المواطــن عــى 

المطالبــة بالحقــوق مــع أداء الواجبــات في ســرورة الاســتمرار والتطــور، مــا يرقــى بالمواطــن 

ــة  ــة أخلاقي ــل قيم ــي تمث ــة. فه ــة والمجتمعي ــه الفردي ــة في حيات ــة المواطن ــي بمكان إلى الوع

ــل أن تكــون معرفــة وثقافــة. ــة وسياســية، وســلوك مــارس قب ــة اجتماعي تربوي

2 - أن المواطنــة تعــد المحــرك الــذي يعنــي بتفعيــل حقــوق الانســان وتحويلهــا مــن منظومة 

قانونيــة مجــردة إلى منظومــة ســلوكيات وأفعــال تمــارس بشــكل طبيعــي وملمــوس، وأنــه لا 

ــات صدقــاً  ــة، وذلــك لإنهــا أكــر الآلي ــة المواطن ــاب دينامي جــدوى لحقــوق الانســان في غي

لتأكيــد عالميــة تلــك الحقــوق وترابطهــا، وفي هــذا الإطــار يتبلــور مفهــوم المواطنــة بتجلياتهــا 

وقيمهــا.
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3 - إن التربيــة عــى أخلاقيــات المواطنــة تعتمــد الممارســة والتطبيــق، إذ إنهــا تســتند إلى 

أســس اجتماعيــة وثقافيــة، ويقــع عــى المؤسســات التربويــة الــدور الكبــر في غــرس هــذه 

ــات  ــن مؤسس ــركة ب ــؤولية مش ــي مس ــم فه ــن ث ــة. وم ــدى الطلب ــيخها ل ــات وترس الأخلاقي

المجتمــع جميعهــا، فــكل فــرد أو مؤسســة في المجتمــع لديــه دور يؤديــه، والوعــي بأخلاقيــات 

المواطنــة ومقوماتهــا يُكتســب بالتعليــم والتأهيــل عــن طريــق الأسرة والمدرســة ووســائل الاعلام 

وباقــي مؤسســات التربيــة والمجتمــع، في حــن تتحمــل المؤسســات التعليميــة خاصــة المــدارس 

العــبء الأكــر لاختصاصهــا بالتربيــة والتعليــم، ولكونهــا تحمــل رســالة أخلاقيــة وقيميــة.

4 - أوضحــت التحليــات أن تعزيــز أخلاقيــات المواطنــة يتــم من خلال التربية واســتحداث 

أســاليب وطــرق جديــدة تتــاءم مــع المســتجدات التقنيــة والرقميــة، حتــى يتــم إعــداد مواطــن 

رقمــي يرتكــز عــى أخلاقيــات تضمــن لــه الحمايــة مــن تأثــرات العــالم الرقمي. 

ــج  ــية والمناه ــة المدرس ــة البيئ ــث منظوم ــى تحدي ــل ع ــات أن العم ــت التحلي ــك بين 5 - كذل

ــة مــن جهــة  ــا المعلومــات مــن جهــة، والتحــولات الديمقراطي ــة تكنولوجي الدراســية عمومــاً، لمواكب

ــتثمارات  ــم اس ــن أه ــي م ــرح التعليم ــد ال ــية، إذ يع ــة وأساس ــل ضرورة ملح ــح يمث ــرى، أصب أخ

المســتقبل والمؤسســة الأولى مــن بعــد الأسرة نحــو تشــكيل أســس المواطــن الــذي نريــد، ويــأتي دور 

مختلــف مؤسســات الدولــة ليفعــل تلــك القــوى التي شــكلتها لبنــات التربيــة الأولى الأسرة والمدرســة. 
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Abstract
This study aimed to identify the degree to which Palestinian universities employ the 

entrepreneurial education approach. The researchers adopted the descriptive approach. 
A questionnaire was prepared for the study on entrepreneurial education. It consisted of 
(40) items distributed over four domains. The study sample consisted of students at the 
last academic level in both the Islamic University of Gaza and Al-Aqsa University, and they 
numbered (320) male and female students. The results of the study showed that the degree 
of Palestinian universities employing the entrepreneurial education approach from the point 
of view of their students was medium, with a relative weight of (66.06%). It was found that 
there were no statistically significant differences about the degree of Palestinian universities 
employing the entrepreneurial education approach from the point of view of their students, 
due to the variable of (gender, cumulative average), There are statistically significant dif-
ferences in the degree of Palestinian universities employing the pioneering education ap-
proach from the point of view of their students, due to the university variable in favor of the 
Islamic University and the college variable in favor of applied sciences. In light of the results, 
the two researchers recommended adopting the concept of an entrepreneurial university, 
establishing and activating business incubators in universities, and supporting the opening 
of entrepreneurship study programs.

Keywords: Entrepreneurial Education, Entrepreneurship, Palestinian Universities.

•	 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Mohammed 5 University, Department of 
Aesthetic Education

Citizenship: its concept, challenges of activating 
it, and ways to enhance it in Arab societies: So-

cial and educational analysis


